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مقدمه دار ماردين 


الناسك الكارز 


غربغوربوس بوحنا|ابراهبم 
متروبولبت حلب 


يحتل مار سمعان العمودي منزلة رفيعة في حياة كل الكنائس الشرقية أما 
في كنيسة انطاكية السريانية الارثوذكسية؛ فني كل مرة ثقام فيه الذبيحة الإلهية 
يرد ذكره مع بقية القفديسين العظام والملافنة الذين اشثهروا بالعلم والقداسة والتقوى. 
ويُردد الشماس في تلاوة تذكار الآباء والنساك ما يلي: 


(ونذكر أيضاً ... وبطريركنا مار سويريوس تاج السريانء, واللسان 
الفصيح. وعامود بيعة الله المقدسة وملفانهاء وأبانا المطران القديس مار يعقوب 
البرادعي مثبت المعتقد القويم, ومار أفرام؛. ومار يعقوبء. ومار اسحق, ومار 
بالاي» وسيدنا مار برصوم رأس النساك؛ ومار سمعان العمودي؛ والصفي مار 
أبحاي, والذين قبلهم. ومعهم وبعدهم حافظوا على معتقد واحد مستقيم لا شائبة 
فيه وسلموه الينا تسليماًء فلتعن صلاتهم سورا لنا. لنتضرع الى الرب ). 


ومن خلال هذه الصلاة يُدرك القارئ مدى الأهمية المُعطاة للقديس مار 
سمعان العمودي؛. خاصة وان ذكره يأتي مع شخصيات لاهوتية فذة؛ كمار 
سويريوس ومارآفرام وغيرهما. ولولا هذه الاهمية» لما وجدنا إسمه؛ لا في صلواتنا 
ولا"في لائخة أهم رهبانناء ولا كشفيع لكنائسنا وأديرتنا. 


ونحن بصورة خاصة ثقدره لأنه عاش في مرحلة صعبة جدا كان فيها 
الانشقاق النسطوري - الخلقيدوني متفاقماء وبحسب مصادرنا بقي أمينا على معتقد 
الآباء»ء ومحافظا على الأمانة التي تسلّمهاء ومن ثم سلمها الى الاجيال القادمة. 


لسنا بصدد التحدث عن الفترة الزمنية التي عاش فيها قديسنا مار سمعان 
العمودي. لأن روحه السمحة وانقطاعه الكامل الى الخدمة والبشارة ونقل الكرازة لم 
تفسح له المجال ليدخل في سلسلة العلماء الذين استعانوا بالجدل سلاحا للدفاع 
بواسطته عن الايمان. وفي رأينا أن من أهم السمات التي امتاز بها مار سمعان هي: 


أولا: صيت فضائله من خلال سيرة حياته» خاصة بعد ان ابتنى لنفسه 
عمودا ضخما في المكان الذي تقوم فيه الكاتدرائية اليوم» وأقام عليه 4٠‏ سنة 
صواما قواما مبالغا في التقشف فأصبح بحق مؤسس مدرسة العاموديين الذين 
انتشروا في هذه البقعة الجغرافية المحيطة بأنطاكية المدينة التي دعي فيها التلاميذ 
أولا مسيحيين. (اعمال )١15 : ١١‏ وقد منحه الله موهبة صنع المعجزات والشفاء»: 
الأمر الذي ترك أثرا كبيرا في نفوس زواره وتلامذته. 


ثانيا: انصرافه الى الكرازة والتبشير خلال مقاومته العنيفة لتقلبات الجو من 
حر الصيف الى برد الشتاء» فلم يكن وجوده على العمود تهربا من تفديم الخدمات 
للكنيسة المقدسة» وبحسب سيرته بالسريانية»؛ قصدته الجماهير الغفيرة من مناطق 
عدّة في هذه البلاد» أي من سورية ولبنان والعراق وبلاد العرب وفارس وأرمينيا 
وقيليقيا والفسطنطينية ومصر. وكتثيرون آمنوا بالمسيح وانضموا الى حظيرته بفعل 
كرازة مار سمعان ومعجزاته التي عرفها القاصي والداني؛ وله في تنصير العرب 
بصورة“خاصة اليد“الطولئء“ونشيز -الى+اهتطامه ببناء الكنائتل في مشتارَبهة. 


وفي سيرته بالسريانية» أنه زاره عدد كبير من اللبنانيين الوثنيين ملتمسين 
صلاته ليصرف الله عنهم الحيوانات الضارية المنتشرة في جبلهم». فبارك حفنة من 
التراب وأمرهم ان يذروها على حقولهم وان ينصبوا في تخوم كل قرية أربعة 
حجارة؛ ينفشون على كل منها ثلاثة صلبان ويستدعوا كهنة من المدن المجاورة 
ويقيموا الصلوات مدة ثلاثة أيام. فانقطعت عنهم الحيوانات» فتنصروا وقوضوا 
هياكلهم وحطموا أصنامهم؛ وكانوا كل سنة يحملون له أولادهم ليعمدهم. 
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وقد ترك لنا مار ميخائيل الكبير بطريرك انطاكية (+ )١١131‏ في تاريخه 
المشهور أخبارا مهمة يستطيع ان يطالعها القارئ في ترجمة هذا التاريخ الى العربية 
الذي يُنشر بواسطتنا. 

ونحن اليوم إذ ندفع هذا الكتاب القيّم للطبع يسرنا جدا ان نشكر أولا مؤلفه 
الباحث عبد الله حجار الذي يُقدّم خدمة جليلة من خلال مؤلفه لتاريخ قلعة سمعان 
وما يدور حولهاء ويفتح بابا واسعا لدراسات أخرى في مواضيع جديدة لم يطرقها 
في كتابه؛ ومما يُعجبنا في هذا الكتاب سعة علم المؤلف والمراجع الكثيرة بمختلف 
اللغات التي يستشهد بهاء وتفاصيل بعض الجوانب غير المعروفة لدى الكثيرين من 
القراءء بل يُعتبر هذا الكتاب أول مرجع باللغة العربية حول كاتدرائية مار سمعان 
من مختلف الجوانب. وبالمناسبة نقول: أن الاحتفالات التي جرت بمناسبة مرور 
٠‏ عام على إنشاء هذه الكاتدرائية كانت دافعا جديدا لمختلف الطوائف المسيحية 
في مدينة حلب للتعرف على الوجه المسكوني في حياة هذا القديس الناسك الفاضل» 
وربما لعدة قرون لم تتلاحم الأنغام والألحان بلغات مختلفة وطقوس متباينة كما 
حدث في ذلك اليوم الذي اشتركت فيه جوقات الترتيل مع عدد كبير من الاكليروس 
من كهنة وأساقفة. 


والرهبانية» والباحثين في شؤون فن العمارة في كورة انطاكية بأننا ننوي إحياء جزء 
من هذا التراث البالغ الأهمية وإبراز دور المنطقة من خلال عطاءات الرهبان 
وخدمات النساك وموافف المدارس اللاهوتية المنتشرة شي المعايد والاديرة والكنائس 
والمراكز الفكرية» وذلك بتشييد بناء جديد الى جانب دير تلعدا (وتكتب أيضا تلعاده) 
التاريخي الذي يفع على بعد عدة أميال من كاتدرائية مار سمعانء بل الدير الذي فيه 
اكتشف مار سمعان العمودي موهبة التفرغ للعبادة والصلاة وتهذب أولاء ثم تدج 
في فضيلة النسك؛ وانقطع عن العالم» ممعنا في التقشف. 


جليلة للكنيسة والوطن والانسانية. 
حلب ١١‏ / نيسان / ١9985‏ 
عيد الشعانين 
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المقد مةه 


بمناسبة مرور ١8+‏ عام على انشاء كنيسة القديس سمعان 
العمودي .ابن سورية البار . الذي أطلق اسمه من باب اطلاق الجزء 
على الكل . على كامل الجبل الذي سكن بقعة منه معظم سنين حياته , 
يعظ الناس ويدعو الى الخير والمحية . 

أقدتم كتابي هذا . لأعرّف بالرواد الاأوائل الذين عرقونا 
بالتراث المعماري العظيم الذي خلفه الأجداد في هذه القرى المنسية 
الملهجورة . التي لازالت أحجارها تفوح بعبق القداسة التي كان عليها 
سكانها في الزمن الفاير . ولابين أهم الكنوز المنتشرة بين حبال 
الكتلة الكلسية في شمال سورية . مركزاً على آثار حبل سمعان بشكل 
خاص ومفصلا في حياة قديسنا العظيم وكنيسته الرائعة . التي 
لازالت درة تتلاألاً في عقد ١‏ المدن الميتة » المنتشرة هنا وهناك بين 
حلب وانطاكية وفي كل مكان . تلك الكنيسة العظيمة التي تدرس في 
كليات العمارة في أنحاء العالم فيطلع المهتمون على عظمة المعمار العربي 
السوري وعبقريته الرائدة آنئذ 

ومن خلال هذه الجولة على المواقع الأثرية في حبل سمعان , 
سنتعرف الى فن العمارة في الفترة الممتدة بين القرنين الثاني والسابع 
للميلاد وحتى القرون الوسطى والواضح يي العديد من الابنية . مثل 
الدور العادية والفيلات والحمامات والأسواق والمعاصر والصهاريج ... 
والأبنية الدينية كالكنائس والاديرة وأبراجٍ التنساك والعموديين 
واللداقن المخطلفة . 


وسنبين تطور فن البناء هذا من قرن الى آخر وتباينه في شكل 
الأيواب والتواقذث وسواها.... 

ان المعلومات التي أوردثها . مبعثرة في الكتب والمراجع الأجنبية 
المختلفة . لم تجمع ني كتاب واحد من قبل . وها أنذا أقدمها لقراء 
العربية . آملاً أن يكون كتابي هذا لبنة متواضعة في سبيل التعريف 
بتراثنا الغربئ::اللسيحئئ:٠الذى<‏ لازال “قائنا- نختيل لالازلدوالنجيعا ايحت 
حمايته لانه جزء من التراث الحضاريالانساني: الذي.. تفتن: به 
ونباهي . 

أخيرا؛!.. أشكين من: حسنيمز القلب :)ا الصدد يلق القيىن . الالستان 
منير خلاق على مراحعته النص. واعداده للطباعة ‏ والزميل. وفا, بنامق 
وزوجته الكريمة؛عل. تتضيد! الكتان عل بالصاسسببن! كمال شك 
الصديق الفنان حورج مانوكيان على صوره العديدة التي زينت 
الكتاب . كما أشكر الاب باسكال كاستلانا على معلوماته القيمة التي 


زودني بها . 


عبد الله حجار 


الفشر س العام 


الموضوع الصفحه 
المقدمة 

الفصل الول :حياة القديس سمعان العمودى وكنيسته في جبل سمعان ١‏ 

| - الكتلة الكلسية في شمال سورية والمدن الميتة : ١‏ 

- انشوء واشحدان' القرئ.المنسية في شمال. سورية ه 

- في الفترة الحديثة ١‏ 

> بخيل شتقغفان 4 

- الحياة التسكية والتسباك : 1 

١ النساك في العراء‎ - ١ 

؟ - نسساك الأبراج ١‏ 

” - تسباك الأديرة ١‏ 

2-8 الشماك العمى دصقت ١‏ 

> بحياة القديسن: سنا نف 

با - تاريخ بناء كنيسية القديس سسبمعان 5 

- عمود القديس سسمعان 58 

- وععقب اللي حول العسوب " 

- أجنحة الكنيسة حول المثمن 5 

- دير كئيسية ستمفان 7 

- مقيرة الرهبان 2 

- كنيسة المعمودية للبالغين 3 

- تسيمية قلقة سبمعان 2 


- العمود. .رمن القديس ببيمعان الفمودئ 
الايقرنات ‏ الذتات ') 

- قرية تلانيسوس أو دير سمعان 

- وصف دير تلانيسوس 

- الدير الشمالي الغربي 

- الدير الجنوبي الفربي 

- الدير الجنوبي الشرقي 

- العتيسة الخبالية: الشرقة 

- كئيسة القديس سمعان العمودي 


الفصل الثاني : اهم المواقع الاثرية ض جبل سمعان وجبل حلقة 


في دراسات الباحثين والرحالة : 
المركيز حان ملكيور دي قوغويه 
وكتابه , سوريهة المركزية » 
الأب حوليان وكتابه عن «, سورية وسيناء » 
ماكس فان بيرشم واد مون فاتيو 
وكتابهما « رحله قٍ سورية » 
البعثة الأثرية لجامعة برنستون 
حرترود بل وكتاب « الحضر والبادية » 
دانييل كرنكر وكتابه 
٠‏ كنئيسه حج سمعان العموديى في قلعة سمعان ( 
لآب جرديقه باكر رجات 
« المدن الميته في سوريا العليا » 
جزورج تشالتنكو ومولفه 
د القرى القديمة في شمال-شواريةهء 
الأياء الفرنسيسكان : 
بينيا وكستلانا وفرنائتدز وكتبهم عن النساك 
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ب - أهم المواقم الأثرية في حبل سمعان وحبل حلقة 1 


١‏ - آثار حبل سسمعان 5١(‏ موقعاآ) له 
؟ - آثار حبل حلقة (؟9؟ موقعاآ) - ١‏ 
ج - معاني أسماء المواقع الأثرية في حبل سمعان وحلقة ١/5‏ 
القتصل الثالت : بعص خصائص فن العمارة والكتابات م١‏ 
| - لمحة عن تطور فن العمارة في قرى شمال سوريه 
وفي حبل سمعان م 
ب - الكتابات وتاريخها في القرى الاثرية في سوريه ١‏ 
جح - حماية آثار القرى المنسية ١‏ 
د - أهمية الترميم والاعداد للسياحة ارقا 
ه - لمحة عن حياة أهم الرواد والدارسين 
- المركيز دي قوغويه 
- وليم هثري ود نفتن 
- هوارد كروسبي بتلر 
- حورج تشالنكو 
- اللآباء الفرنتسيسكان 
و - مساهمة جمعية العاديات في التعريف بالقرى المنسية 5١‏ 
الملاحق 
الملحق رقم ١‏ - كشاف أسسماء المواقع الاثرية في حبليى 
سمعان وحلقة (بحسب الترتيب الألف بائي) لدان 
الملحق رقم ” - حدول بالاحداث والمخطات التاريخية 
فنك 12 هن ١ل‏ سكين المكدوني »”١‏ 
الملحق رقم " - المصطلحات الا حتبية 
بالاانكليزية والفرنسية والعربية 5 


المراجح العريسة 
المراجع الاجنسية 
فهشرس الخرائط وا ةشكال والمحخططات والصور 


ملاحظة : 


للبحث عن الموقع المراد زيارته يرجى الاستعانة 
بالملحق رقم »١١‏ الخاص بالمواقع الأثرية حسب ترتيبها 
الأبجدي في الصفحة (0١1؟)‏ وما بعدها ٠‏ 


الفضبل الأول 


حياة القديس سمعان العمودى وكنيسته فى جبل 
سمعان 


1 - الكثلة الكلسية ضِى تمال سورية والمدن المينة 

تتميز أرض سورية العربية باحتوائها على مختلف أنواع الاآثار 
منذ حقبة ماقبل التاريخ الى بدايات الحضارة الانسائنية 2. حتى 
المراحل التاريخية . أبي منذ الالف الثالث قبل الميلاد . حتى الالف 
الأول قبل الميلاد . وصول الى الفترات الكلاسيكية . من هيليتية 
ورومائية وبيزنطية ثم الفترات العربية الاسلامية المختلفة الى الفترة 
العقباشية والعصين الحديث . 

لقن. خلفيت. لكا هته اللرابحل. الختلفة آثارا راشعة انتشيريت 3 
أنحاء القطر على ضفاف أنهاره وساحله وفيٍ باديته وصحرائه وق 
حباله وسهوله في استمراريهة مدهشهة وتواصل حضاري مستمر بين 
ماهى دفين في التلال الأثرية القديمة وبين ماهى ظاهر فوق سطح 
الأرض. ... فالتتوع 3 فسيساء. التاريخ عل شكل, لويحة فاتنة 
موجود في كل شبر من أراضي بلادنا الحبيبة )١١‏ حتى ان بلادنا 
(١)اينما‏ حفرنا في ارضنا نشاهد آثارا . لقد نقلت اساسات فندق الميريديان في اللاذقية 


لوقوعها في منطقة اثرية . وغيّترت اساسات مئذنة مسكنة المنقولة . لوقوعها ني موقع أثري 
روماني . 


تعتبر رائدة في العديد من مظاهر الحضارة الانسانية . ففي مريبط 
وحد أقدم بيت سكنه الانسان المتحضر يعد الكهوف ويعود الى 
الالف التاسع قبل الميلاد 

وفي ايبلا ( تل مرديخ ) وحجدت حضارة هامهة متطورة كما 
بينت محفوظاتها التي تعود الى العام ٠ه"‏ قق . م . 

وفي قصر ماري ( تل الحريري )الأعجوية.المؤلف من ٠٠١‏ غرقفة 
وقاعة. وحدت أقدم لوحات حدارية ملونة تعود الى العام-٠6١‏ ق.م . 

وفي أوغاريت ( رأس شمرا ) وحدت أقدم أبجدية في العالم 
تعود الى القرن الرابع عشر ق . م عبر بها الانسان عن كل مايريد 
خلا 10 شرن ا ا 

وها هي درة المدن المنسية كنيسة القديس سمعان العمودي في 
القرن الخامس الميلادي . لازالت تتلالاً حتى يومنا هذا 

وها هي المواقع الآثرية بي دمشق وحلب والرقة من الفترات 
العربية الاسلامية . كالجامع الاآموي يبدمشق وحلب والمدارس الزنكية 
والاايوبية والمباني المملوكية والعثمانية تبين عظمة الفنان العربي 
السوري الذي سكن البلاد وخلف هذه الحضارة الفذة المنسوية الى 
المراحل التاريكية والسياسية اللكشتلفة : 

بعد هذا العرض السريع والموجز . يهمنا أن نتعرض لتلك 
المتطقة الفنية بالأكار . المسماة ١‏ الكتلة الكلسبدة , الواقفة شمال سورية . 
ويقابلها الكتلة البازلتية الواقعة جنوباً الى الشرق من سهل حوران ٠‏ 
وتضم اللحاة والصقا وحبل الفرب: : 

تمتاز الكتله الكلسية شمالي سورية يصخور حبالها البيض وهي 
تشمل منطقة تمتد من الشمال الى الجنوب بطول ١2١‏ كم ومحورها 
يمر من قورش وأفاميا وهي بعرض يتراوح بين/*7- +-2/ كم يحدها 
شرق طريق حماه - حلب - اعزاز . وغربآا وادي عفرين ثم العاصي . 
وتقسم هذه الكتلة الكلسية الى ثلاثة أقسام : ( الخريطة رقم ١‏ ) 


الخريطة رقم « ١‏ » 


غمربي سورية 


المبنال الكلسية 


في شمال 


وقمة حبل باريشا الرئيسة في بطوطةه وارتفاعها !15م . يتصل هذا 
الحبل في نهايته الشرقية . عند سهل الدانا . يجيل سرير الذي يعتير 
الرأس العالي في أقصى الحجنوب لحبل سمعان ويطل سفح باريشا 
الفربي على واديى الشلف . 

القسم الجنوبي : يضم جيل الزاوية . أو حبل ريحا . ويتألف 
من كتلتين يفصل بينهما واد قامت فيه مدينة البارة . أعلى قممه النبي 
أيوب (47575م) وحبل الأربعين (477م) وقريباً من قسمه الجتوبي 
الغربي تقوم مدينة أفاميا . أما الى الشرق من حدود الكتلة الكلسية 
فتقوم سهول قنسرين وحماه . 

قِ هذه الحبال . وعلى منحدرات سقفوحها وق ودياتها ٠‏ قام 
العديد من المواقع والقرى والمدن الأثرية القديمه التي يعود تاريخ 
بنائها الى الفترة الواقعة بين القرنين الثاني والسابع للميلاد . ونادرآ 
على هذا المواقع اسم , المدن الميتة » ويفضل أن تسمى القرى المنسية 
أو المهجورة التي يلم عددها حوالي ٠٠‏ موقع أثرى . (؟) 
(؟) من محاضرة الاستاذ حورج نات بعنوان « نتائج البحوث الجارية في الكتله الكلسية » 


التي القيت لي الندوة القالميه لأثار وناريخ محافظه ادلب وندوهة ايبلا ) 5-04 ايلول 
5 ) . 


تشوء: واتحدار القرى المنسحكة . 


بدأ الاستيطان في هذه القرى في القرن الاأول للميلاد في الفترة 
الرومانيه . ومن مظاهره المدافن والفيلات دات الايححان المضلعة غير 
المنتظمة والمعابد. الوكتية المنتشرة في قمم. الحبال + همثل الشيخ بركات 
ويباقرحا وسرير وكالوتا الذي حول الى كنيسة . 

ومن أمثال تحمعات السكن الروماني : قاطورة وخراب شمس 
وخرية الخطيب وينقفور وباموقا وكفر دريان . ومع انتشار الديانهة 
المسيحية والسماح بالحرية الدينية في بداية القرن الرابيع بدأت 
الكنائس والاديرة تنتشر في كل مكان وتتطور من حيث الزخرقة 
والمداخل والتوافذ في القرنين الخامس والسادس . وتختفي تماثيل 
الأاشخاص من المدافن في الفترة المسيحية لتحل محلها رموز الصليب 
والاشارات الدينية . ويبدو أن الازدهار شمل حميع مناصطق البلاد 
ودليله الحركة العمرانية الكبيرة التي عمّت حجميع مساحات القرى 
الأثرية من فيلات ومعاصر وشوارع وأسواق . وكان بينها تبادل 
تجاري أمنته الطرق المحلية التي نشأت بين القرى ووصلها مع الطرق 
الرئيسة الواصلة بين حلب وانطاكية أو قورش وأفاميا . وعلى سبيل 
لكان تنك كدان الشكان 1 حول واريقاة 5 افير ان 
القرن السادس بينما هي الآن -ه شخصاً ” كم" . 

هجرت هذه القرى بعد القرن السابع لأسياب عديدة نذكر من 
بينها : غرو الفربس . وحرق غايات الزيتون . وقطع العلاقات 
الاقتصادية مع الفرب يعد الفتح العربي . حيث لم يعد يصدر 
الزيتون والخمر الى القسطنطينية وروما ... وكذلك الحروب التي تلت 
بين العرب والبيزنتطيين ( الروم ) أيام الدولة الأموية والعباسية 
والعبداتة . 


ان البناء يجتاج بروما إلى فترة:انقتقواط اوري« لقال ولعاضااع روشق 
العاملين لم يعودا متوفرين للاسباب التالية : 
را توقفك أضبحاب بالإاقطااع المقطينوقتاللدق مهد شبواكلن 
العاملين في زراعة الزيتون في القرى . 
- انتشار الطاعون وحدوث بعض الزلازل . ومحدوديه 
الأراضي الزراعية . 
.از ل حان:. السنكان + صخ اق الأراضي لم تعد كافية لتأمين 
انع مكةة طؤذياها “اسل 7 
فان هذه العوامل أدت الى هحرة القرى وانتقال السكان الى 
المدن المجاورة التي تستطيع استيعابهم لما فيها من سهول خصبة 
فراضلفة : 
في الفترة الحديثة : 
أهملت في فترة الاحتلال العثماني القرى الأثرية التي عرفت 
بعض الازد هار المؤقت تي الفترة الايوبية ( باستثناء بعض الأضرحة 
الاسلامية والمساحد الصغيرة والكتابات العربية ) وأصبحت مراعي 
للبدو والمواشي . وفي العام ١857‏ زار الامريكي تومسون حبال الكتلة 
الكلسيه ولم يحجد فيها سوى خرائب . ماعدا يعض المراكز المسكونة . 
مثل قرقانيا وكفر عروق . 
ومع نهاية القرن التاسع عشر . وبانتشار الأمن نسبياً في 
الأرياف بدأت الطرق تمتد . والجبال تسكن من جديد . ونشأت 
مراكز مثل معارة الشلف وباريشا وكفر دريان وياشمشلىي ودير 
سيتا وحربنوش في حبل باريشا . ومن هذه المراكز بيدأت بعض 
العائلات تتوسع وتمتد الى شعاب الحبال المجاورة القريبة حيث يوجد 
العدين. عن الخرائب لتسكنيا مشكل متفرت لشاف 


في الفترة الأخيرة عرفت هذه الحبال كما هو الحال في حميع 
أنحاء سسورية + عفف: ثورة: الثافن من آذار اذدهارا اقتصياديا 
وازديادآ سكانياً كبيرين . كما تم تزفيت العديد من الشوارع وفتح 
شبكات الطرق في الريف بشكل خاص مع بناء العديد من المداررس 
وتأمين خزانات المياه والكهرياء . مما أدى الى ازدهار حقيقي في 
الريفب . 

في هذه المناطق الأثرية الحبيبة يعيش أغلبية السكان من زراعة 
الزيتون والكرمة والقطن والتَبِع والحبوب وتربية الماشية . ولازال 
اعتماد. العديف من سنكان. هذه المناطق الحالمين . على مياه الأمطان 
المجمعة في الصهاريج الأرضية التي خلفها الأهالي في القرن الساد.بس 
للميلاد 

أما المماني الأثرية التي لازال معظمها قائماً في هذه القرى 
اللهجورة بالكامل أو المسكونة حزنياً . فتحدها شوارع تتخللها دور 
السكن العادية أو ذات الطبقتين ( الفيلات ) . وما أكثر صهاريج 
المياه المحفورة في سطح الأرض والمجهزة لجمع مياه الأمطار لاستعمالها 
في الشرب (؟) وهتاك الحمامات والمعاصر . وكان الاقتصاد يعتمد على 
زراعة الزيتون والكرمة وتصدير منتحاتها بالاضافة الى تربية المواشي . 
وهناك أيضاً الحسور والطرق والمدافن بأنواعها المختلفة تحت اللأرضص 
وفوقها . مفردة وحماعية . وهناك أيضاً العديد من الأينية الدينية 
من هحمعات الأديرة البعيدة قليلا عن محمعات الشرات او المتذمحة 
فيها مم أبراج النساك وأعمدة العموديين وأنواع الكنائس الصغيرة . 
منها ذات الرواق الواحد . والكبيرة التي تفصل بين أروقتها الثلاثة 
أعمدة أو ركائز . التي تتميز بحنية دائرية في وسط قسمها الشرقي . 


(؟) كانت الامطار هي المصدر الوحيد لياه الشرب التي تجمع في الصهاريج . وتَبلم كمية 
الامطار في الكتلة الكلسية --0 مم سنويا ( تشالنكو حزء ١‏ صفحة ١9‏ ) . 


من أشحار الزيتون والتين والكرمة والبلوط مما يحب حمايته 


والمحافظه عليه 1 باعتباره غايات حبية أو محجمعات ترائشية هامهة ذه ماعأه 
وهلكذ! ؛ متتتقةضؤزا“ق *يتحتكة لج ع تك حب ل مبطاء ال رواقاز مت ,لعووم 


يُطلق: انمثم حبق وكا 22 الفعم «الكتينا به عصال الكدلة 
الكلسيه في شمال سوريه. ويمتد من الشمال الى الحجنوب بطول 5١٠‏ كم . 
ومن الشرقالى الغرب بعرض يتراوح بين *" و١2‏ كم ..( خريطة رقم "). 

يحده شمالا قطمه وغرباً وادي نهر عفرين . ويبلغ أعلى ارتفاع 
له في قسمه الجنوبي المسمى «١‏ الشيخ يركات » وتسميته باليونائية : 
كوريفه « وتعني ١‏ القمة , 411 م عن سطح البحر . في سفحه الجنوبي 
سهل الدانا الذي تحيط يه هضاب صخرية منخفضة تشكل حبل 
حلقه . وتفصل الطرق القديمه التي كانت تصل بين قنسرين 
( العيس حالياً ) وانطاكية مروراً يباب الهوا جبل سمعان عن جيل 
باريشا في الجنوب . 

هنذا ,ؤقد؛ سمن حبل سبمعان عر بابب لطلاق تيافايةالجزيهه عل 
الكل . نسبه الى القديس سمعان الذي طبقت شهرنته الآفاق وعاش 
معظم سني حياته متنسكاً في منطقة من هذا الحبل . ارتفاعها 015 م 
عن سطح البحر ٠.‏ قريبه من بلدة تلانيسوس . تطل على وادي عفرين 
في الغرب . ويطلق على الجزء الشمالي من حبل سمعان اسم حجبل 
ليلون . 


أما من الشرق فيحد الحجبل الطريق الرئيسة الواصلة بين حلب 
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شعاب الجبل ووديائه عند مقفرق « حيان 2)» ومقرق ١‏ المزرعه 
وصوغانة » ومفرق م دير حمال » . وهناك طريق مباشرة من حلب 
الحديدة باتجاه دارة عزة 2 وهي أقصر الطرق المؤديه الى قلعه 
سمعان بطول 75 كم - وهتاك 'الطزيق الكتوبية المحيطة بالجبل التي 
تمر القطعة الطريق :الوا نظ المككذ عه سف الدأنا عند قرللة تل 
عقبرين . ثم تتجه شمالا مرورا بترمانين ودارة عزة . وهي بطول 
كم وكما أن مثلنا يقول : «١‏ كل الدروب تؤدي الى الطاحون » 
ولدى الاوروبيين : « كل الطرق تؤديي الى روما , تجحد ان كل 
الطرق تؤودي الى قلعة سمعان . 

فلنستعرض لحة عن حياة القديس سمعان وأين عاش وتنسك 
قبل أقْ يعتلى عموده في هذه البقعة الرائعة من حبل سمعان ولابأس 
أن نتمهد لذلك باعطاء فكرة عن الحياة النسكية وكيفية نشوئها . 


الحياة النسكية والنساك 


بصد ور مرسومي ميلائى في 75١5‏ م وروما في 7”>5 م أطلقت 
الحرية الدينية للمسيحيين أيام الاميراطور قسطتطين الكبير وأمه 
القديسة هيلانة . ولم يعد المواطن الذي يجاهر بمسيحيته يخاطر بأن 
ينخسسن كل كون “ادكه وعبا وك مده كنا كان الغاز] أناء 
الااضطهادات التي جرت في فترات حكم نيرون وتراحان ود يوقلسان ٠‏ 
التى | قدكت فيها' الكنيستة ب المد ين تفن" الشهد! قا اله ين كانوا ,أثميرة 
ساهمت في تفاعل ونشر الديانة المسيحية . وبدئ ببناء الكنائس مع 
الريع الأول من القرن الرابيع الميلادي في مراكز المدن والقرى وني كل 
فكاءب: 

اختار يعض أيناء المجتمع المسيحي الجديد العيش يعيدآ عن 
دور السكن في عزلة مع الطبيعة يناجون الله تعالى ويكتفون بالقليل من 


وبذلك يشعرون بأنهم أكثر بعدآا عن الحياة الدنيوية وأقرب الى الله . 
يقضون حياتهم في الصلاة وقراءة الكتاب المقدرس . 

كانت الحياة النسكية في بدايتها قردية ينعزل قيها الراهب. أو 
يعات المورى .دعا لشف تلك الجياة النسيكنة التردية أن تطورك ال 
اللى ناسك وقور مشهور مقتدين بمعيشته منتحلين تقشفاته . فيعمدون 
وحجرات صغيرة للاقامة . وبينما نجد أن النسك الاقرادي ريما بدأ 
في القرن الثالث للميلاد . نحد أن الاديرة في سورية بدأت تنتشر في 
مرتفعاتها وسهولها قد امتلاأات بالاأديرة والكناهئشس والآبتية الصغيرة 

ان معظم آياء الكنيسة العظام عاشوا ولى فترة من حياتهم حياة 
نسكية . لانه ليس أفضل من الانعزال لتحقيق الصفاء الروحي 
أفرام ومار مارون ومار سمعان والقديس يوحنا الذهبي القم 7 ان 
نيود وره أسققفت قورشس الذي شزهب أغلب الكسنياك معرفه شخصيه 
وكتب عما شاهده بأم عينه أو ذكره له مصدر ثقة حقآا . يتألف 


١١ 


كتايه « التاريخ الكنائسي » من مقدمة وثلاثين فصلا وصف فيه حياة 
وعجائب 20 شخصا من أبطال الفضيلة في منطقة انطاكية وقورش 
واقتسشوانان لواقاءان ا ححط يشم نوما لكس :| مد بوتجاار اك لايد “المسناك 
الانفراديين الذين ماتوا عند تدوين كتايه في العام 225 م 
والفصول العشرة الباقية لرهبان كانوا لايزالون أحياء . وأورد سيرة 
64 ناسكاً مقيمين في الأبراج . كما روى سيرة القديس سمعان وهو 
على عموده وكان قد راه للمرة الثامنة والعشرين . 

كانت أبرشية المطران تيودوره تشتمل على 8٠١‏ رعية منتشرة 
قي المنطقه القورشيه . وكان يحرص على تفقدها وزيارتها . كهنه 
وعلما تميردود +موة :واحي 3 كان يمتةنر: 

ان حياة هذا الأسقفا حديرة بأن تروى لاأنها كانت ثمرة 
استحابة صلاة أحد النساك . ولد في انطاكية حوالي العام ”7957 م من 
عائلة ميسورة كهنوتية تتكلم السريانية . لغة البلاد . وتتقن اليونانية 
لغة الثقافة والدولة . أتى للوحود تلبية لصلاة الناسك مقدوتيوبس 
المذكور حيث كانت أمه عاقرا لمدة ١١‏ سنة لذا سمي تيودوره أي 
در فضل الله ,» أو « عطية الله , أو « رزق الله » . عرف الرهبنة منذ 
كان عمره سيع سنوات . وزع يعد وفاة والديه كل أمواله والتحق 
بدير النقيرة في منطقة أفاميا . وانتخب رغماً عنه أسقفاً لقورش في 
”25 م وكانت أبرشيته فقيرة . معظم أراضيها حبلية حردة بالكامل 
أو مغطاة بالأعشاب . بنى بما كان يحمعه من المؤمنين أبنية ذات 
فائدة عامة من أروقة وحمامات وحسرين وقناة لحرالمياه للمدينة 
وكتب الى البابا ليون الأول يقول : «١‏ اتسلم بالمشاركة الحمل الرعوي 
(- كنيسة لم يبق فيها بفضل دعائك أي عشب سيء » . شغل 
تيودروه منصبه الأسقفي أكثر من ثلاثين عاماً . وانفمس في 
المناقشات المذهبية التي كانت محتدمة في أيامه حول المسيح . وقد 


١ 


شك في تعلقه بالنسطورية فتفي في 255 حم الى ديره في النقيرة . لكن 
أعيد الى منصبه ني 554١‏ م وشارك بيحدارة ونشاط في المجمع 
الخلقيدوني . ومات مابين عامي 588 م و 211 م مخلفا كتابه 
« التاريخ الكنائسي » عن أصقياء الله(؛) 

يؤكد تيودوره أن الرهبان السوريين ليسوا أقل من زملائهم في 
وادى النيل في العدد أو القداسة أو مآثر التوية . ويعتقد أن أصل 
النساك السوريين من ولايه الحزيرة غ01ة)0م14650 وعاصمتها نصيبين 
ومن مدينة الرها . ويشبه النساك من حيث العدد والتنوع بأزهار 
البو القي ترون قر رعشي كل نيه بعصي لشي ريم 
التشبيه يمكننا أن نميز بين النساك في العراء ونساك الأيراج وفي 
الاديرة والنساك العموديين . 


: النساك في العراء‎ -١ 


كان منهم من يبقى واقفآً دون حركة أو كلام . ومنهم من يعيش 
عن الأشوار يقكل دان كانلدفنا و العحين الحدرى +اوفل من 
كان يعيش في الحبال كالحيوانات المتوحشة . يمشي على أربع ويقضم 
العشب ويسيح الله . ومنهم من كان يعيش مع مجموعة رهيان 
لاينامون ( يسهرون واسمهم بالسريانئية « شاهوره » ) يتناوبون 
السهر ويرتلون المديح لله ليل نهار وخارج أوقات الصلاة يبشرون 
ويخدمون الفقراء . ولعل مار مارون كان من أقدم النساك الذين 
عاشي قل العراء ١‏ وريها كان عقن اعيله ال سول أن يقطعة كح 
كالوطا. ومن بين هذا النوع من النساك نجد يعقوب التصييبتي 
الذى اتطاق من «-تصويين متشملة العيش التسكى. والاتزال +الاقامة فى 
احراج الحبال العالية تحت قبة السماء في أشهر الربيع والصيف 
والخريف وكان يأوبي الى كهف أيام الشتاء ويأكل الأعشاب البرية 
والثمار الحراحية ويلبس وير الابل . ولما اختير أسقفا لمدينة نصيبين 


(8) تزيجم الكتاب. الى العريية الارشمتدريت اداريانوس "شكون فق د34 . 


تابع العيش بذات روح الزهد السابقة واجترح العديد من العجائب , 
ومثّل مدينته في مجمع نيقية في العام 750" م حيث اتفق الجميع على 
صيفة ١‏ قانون الايمان ,» ضد بدعة أريوس . ودافع عن مدينته 
نصيبين ضد الاحتلال الفارسي . بعد وقاته احتل الفرس المدينة 
فأخذ أهلها حثمان شفيعهم العظيم ورحلوا عنها . وكان تلميذه مار 
أفرام ( -*” - 575) م ملقفان الكنيسة الجامعة من مواليد تنصيبين 
كذلك: + قد كرس - ذانّة لكفافة' “"اللة_ؤالتؤاشئة #وقد:»-مازيين: تحداة السك 
الانقرادي في أحد الكهوف حتى يوم دعوته لادارة مدرسة الفرس قي 
الرها التي وصلت الى قمة ازدهارها 

توفي مار أفرام العام ”727 م مخلفاً العديد من الاأناشيد الدينية 
والأشعار والتعاليم التي أثرت بعمق في الطقس السرياني والعالم . 


كان البرج يؤمن للناسك الفصل والانعزال عن الكعالم وهو عادة 
مريع الشكل يقام في مكان منعزل أو مع مجموعة دير خارج المدن أو 
القرى أو على أطرافها . وكان يتألف من طبقة واحدة أو طبقتين أو 
عدة طبقات ومجهزاً يباب خارجي صغير وفتحات تهوية وأحيانا 
بنافذة عريضة في الطبقة العلوية مع افريز بسيط الزخرقة . وقد 
يضم دورة مياه مفردة أو مزدوحة . وقد تكون الطبقة الأرضية 
لاقامة التلميذ الذي سيخدم الناسك أو لاستعمالها مستود عا مع وحجود 
صهريج في صخر الارضية . وكان يفصل بين الطبقات بلاطات 
حجرية أو جيزان خشبية مع وجود درج خشبي وأحياناً فتحة أعلى 
مكان الباب لرفع الطعام أو ليتعرف الناسك الى زائريه الواقفين أمام 
الباب . وقد يحتوي البرج على غرفة لاقامة الضيف وكان هناك أحيانآ 
تصويته ( متدرة ) حول البرج ١‏ 


أها عن صلاة الناسك وكانت نيم عي الواقكف فيذكر يوحنا 


١ 


الذهبي الفم بحماس . رهباناً كانوا يبدأون بترتيل المزامير قبل 
حيال الديك ثم يسزرن ف الماعة القائقة واليادنة والناضعة 
يعيانة الشرر. يناك ١‏ أها تدرد وي فيدعر حير الخيي الخلير 
والغروب والليل بينما يذكر اللأسقف فيلوكسين المنبجي الصلوت سيع 
مرات شحسبب: اللآباغ..القدنيسسن : 

عن التبياك متف خرن لصبلا رقرامة اللكتان لشي والحان 
نايف رجمة اللخطوطاك رناضا جاكان التانبك يشرج فرابرة 
مقر بويا تاباك كر عن سلا كان العات برحب قير كن 
الأعال فى الحرار القيق كائرا . يترمون اياي ع الحجاع الانيف عن 
الشماك التكرى.. دلت ال الشاله بورديم ر عدي كاخرا نضا د 
الشرع عدون الرقية ون الراهن الشون . 

تيوكد شير امرين القن "فجن اواك ويه ل 0 تار 
النبناك ى"القرن سين سيدا يات قن تيلف الشييية التى 
ليا 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول قحومل 
حين يشبه اشراق وجه حسنائه بمصباح الناسك وهو في برحجه 


فيقول : 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 


لعو 


سستارة عسيبى رافبي يتيقخبيل 


كما يقول في قصيدة أخرى : 


(40) ققال : عائدون . 


١6ه‎ 


أما عن عدد النساك فقد قدر الباحث تشالتنكو وحود أريعين 
ددرا ل مهل الدانا , وق حوار خيل الشيخ نركات في القرن الساتاي 
للميلاد . وهو أقل من الواقع . بينما يذكر الآباء الفرنسيكان (13) انه 
ضمن دائرة مركزها حبل الشيخ بركات وقطرها ثلاثون كيلومترا 
وحدوا بقايا ١١‏ عمود ناسك و*2 ناسك حبيس و٠8‏ ديرا . ومن 
أهم ابراج النساك الموحودة في حبل سمعان برج شيخ سليمان 
وبرحكه وبتناسطور وحيدر ودير مشمش ودير عمان وتل عقبرين 
ودير براد .. ومن أبراج حبل حلقة : برج السبع ويرج قصر البنات 
قرب باب الهوا وكفر حوار وزرزيتا وسرحبله وكفلوسين ٠.‏ 

ومن أيراج حبل باريشا : يرج عبدالله ويرج ناصر ودير 
داحس وبرج قوقنايا ( الخيمة ) ويرج دانيال ( البريج ) ومن أبراج 


حجبل الزاويه ل يم جرادة ورويحة وحاس ( شنشراح ) وسواها 


- نساك الأديرة 060200165 وع1 
بيندت الأيحاث الأثرية وحود العديد من الأديرة قِِ حبال 
أكثرمن 1١‏ نيرال قلخل تنا زركناء نتحل 
لقد. نحا يولتائوس الرهاوي الى كيف حم عد ا لقم 
أن تحول الى دير وكان من تللاميده استريورس الذي أسَسسن --85 
اليه الفد يك امن الةلاتيو كان كن لسيكيع ‏ اكاكوو اك الكنيق الذاع ا ابه 
أسقف حلب في 776 م . 


ويعلمنا نيول وره 57 قوررشس أنه كان هتاك قِ منطقةه حبل 


. 7١ نساك الابراج السوريون : الآباء بنيا وكستلانا وفرنانديز ص‎ )١( 


يف 


كورفيوس ( الشيخ بركات) مستوطنات نسكية ( أديرة ) في أيام 
حكم كونستانس ( 777 - 531١‏ م) حيث أسس ماريانوس واميانوس 
دين تلعادة الكبين ق السقع المترين لحيل الشيخ بركات. ليكورن مكانا 
للاختلاء الفلسفي . ثم سلميت آأدارة الدين ان اوسيب اأعِن الحى 
ماريانوس . وأسس تلميذان لاوسيب هما أوسيبوناس وحبيبيون 
جرال العام +70 م .الدير الصثير (٠.‏ نري الشيع ) الى لحا البه 
التديس سييات. الدريى قطني فيه عفر اسكواة حن شياته . 
وهناك دير آخر في ترمانين كان يرئسه ماريانوس . وفي نهاية القرن 
الرابع كان هناك دير مار باسوس في باتْبو . كان فيه 7٠-١‏ راهب في 
7 م . وقد عقد فيه سينودس حضره العديد من رؤساء الاأديرة 
ف المنطقة عام 01٠‏ م . كما كان هناك دير مارس بن برعطون في 
الشمال الغربي من قرية تلانيسوس ( دير سمعان حاليآ ) كان يضم 
راعاة شيكا وطفلا عننى سبع ستوات .هذا الدير لجا اليه القديسن 
سمعان العمودض. حواق العام 297 م ليقضبن .فيه كلاك. سنوات قبل 
صعود» :الى الحيل. القريت لثقيم .قوق. عمود » وقد تاكن تلامية 
الدير بغد مجيء القديس سمعان اليه . 

ومما يدل على ازدهار الحياة النسكية في متطقة قنسرين . قول 
القديس حيروم ( ايرونيموس ) في ه778 م : « أيتها الصحراء الملأى 
بأزهار المسيح » ويمكن اعتبار مارسيان القورشي الذي عاش في قلب 
قتسرين بؤسس الحاة الضيكية ن التملقة ١‏ 

وهناك أديرة أخرى في الباب والنقيرة ومنطقة قورش لامجال 
لذكرها . 


وكان هناك أديرة صغيرة وهي الاأقدم تعيش حياة نصف 
جماعيه . حيث يتكون الدير من حبيس قديم يلتف حوله تلاميذ 
يبتون قربه حجيرات أو أكواخا للاقامة يحتمعون مها للصلاة آخر 
النهار ولتناول الطعام ويختلون باقي النهار منعزلين مع نصائح معلمهم . 


١ا7/‎ 


وكان هناك أ عتىة كبيرة داعيم رهبانآ يعرشون حياة نظاميه 
مشتركة ازدهرت في منتصف القرن الخامئس فاحتاج الرهبان الى مفكان 
أوسع كما هو الحال في دير باتبو عند باسوس وفي تلانيسوس عند 
الخدمة الالهية ( القداس ) والقراءة ثم العمل بالزراعة أى بتربية 
الماشية ثم الطعام والراحه حيث كان الرهبان الأوائل ماكلة ‏ مره 
واسعة في البدء . ثم أخذت أبعادها تصغر مع ازدهار الحياة النسكية 
أما عن..عدب هذه الاديرة: وشيباكها, فقد- وحى ‏ الايباء 
الفرنسيسكان في حبل باريشا البالفة مساحته 7١١‏ كم” . ”1 ديرا 
فقط و”2 ناسكا عمودياً . فاذا اعتبر أن الدير الصغير يضم سبعة 
رهبان والمتوسط الحجم ١١‏ راهبا والكبير ٠١‏ راهباً . يكون مجموع 
الرهبان ””8 راهباً . بمعنى أنه كان هناك دير ني كل در” كم ” من 
المساحهة . 
ويذكن ‏ تش الفكى 'اغانييى انمرحي ييعيسة الاق ننه اسار كا 
( المونوفيزيت ) في الكتلة الكلسية مع زملائهم في القسطنطينية التي 
كانت تبحث قي مسألة الثالوث الاقدس تبين أن عدد أديرة,الكتلة 
الكلسية 8-٠‏ ديرا عرفا تشالنكى منها مواقع 4-٠‏ ديرا كان ثلاثون 
006 البيما هي منصة حجرية على شكل حدوة الحصان توحد وسط البهو اللاوسط قي 
الكنائس البازلكية الرعوية ني القرى . وتستخدم لاحل قراءة الانحجيل وصلوات وتراتيل 


القسم الاول من القداس قبل توحه الكاهن نحو الشرق الى الهيكل الموحجود داخل 
الحتية . 


لل 


منها حول سسههل الدانا. 

عدر يض ليك الديرة السبرواضيةان الفقرة إلمريية الانباقية 
دورآ هاما عن طريق ترحمة كتب أرسطو وأفلاطون وسواهما من 
اليونانية الى العربية مباشرة أو السريانية أولا ثم العربية . وكانت 
بذلك مراكز دينية وحضارية . 


- التساك العموديون : 


النساك العموديون هم نساك أقاموا على أعمدة ليكونوا على 
صلة أكثر مع الله فيقضون حياتهم في سكون مطلق . معتتقين 
روحانية عميقة لا تخضع لقوانين وضعية . بالاضافة الى العمل 
الرسولي الذي كانوا يمارسونه مقتفين بذلك آثار سمعان الكبير الذي 
كان أول من ابتدعها . فالعمود كان يقام قرب مفارق الطرق الرئيسة 
قريباً من المجتمع الريفي من أجل الوعظ والتوجيه وكان العمودي 
منارة للآخرين ورسولاً حقيقياً فوق عموده بين الارض والسماء 
ومثال فائق لمحبة الله والثبات في الايمان . لذلك اعتبر العموديون 
شهداء أياع السلم. وكانيم اتقدوا يكلام السس السيم : ع اتتر كور 
العالم لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على حبل ولايوقد سراج ويوضع 
خصت اللكيال «لكتن. عان 'المنارة ليتيز عل كل شعن فى الست . هكذا 
فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أياكم 
الذي في السموات » ( هتى )١١- ١8:‏ . 

كما اعتمد العموديون كلمات القديس يولس عندما دعاهم 
لاماته الحسد وذلك بتحرير النفس من شؤون المادة فقحققوا بعيشهم 
على العمود هذا النوع من الحياة على أكمل وحه . 


ابتعد العمودي عن الناس ليتقرب الى الله عن طريق الصلاة . 
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وكان لديه الفرض الكنائسي 16506]) 16 وصلاة الساعة السادسة 
6 والثالثة يعد الظهر©0216// وصلاة الفروب أو العصر ©,مء/ 
وكان يصلي كذلك في منتصف الليل وينهض قبل الفجر لصلاة الصبح 
وكان الطقس الديني لخدمة القداس مادة صلاته وتلاوة المزامير 


تدريباً يوميآ 7 7 


كان العمودي يترك جزءا من الليل للراحة الجسدية التي لابد 
منها حيث كان يستند على درابزون شرفته أعلى العمود أو يتمدد 
على أرضيتها عندما كانت أبعادها تسمح بذلك . ويبقى العمودي 
واقفاً منتصباً طدرلة النهار الا في الحالات القاهرة يمارس أنواع 
التقشف الموافقة لطريقة عيشه . وقد أعطى أحد العموديين قميصه 
الى أحد الفقراء وظل يرتحف من البرد الى أن جاءه أحدهم بقميص . 
وكان أكبر عار أو عقاب انزال الناسك عن عموده قبل وفاته . وكان 
له تلميذ أو أكثر ( راهب مبتدئ أو شماس ) يقوم على خدمته ويناوله 
الطعام القليل الذي يقتات به ويبعد عنه الجماهير المحتشدة ويحمي 
العمون ,هّن «رتكيدتي:. ا بلتطليا فت انوع |الفؤاجة يججلة .الكتييار ةا يتطففلة 
يحتفظون" بها للبركة . وكان العمودي يقوم بالعمل الرسولي عن 
طريق الوعظ والارشاد فكان له تأثير سحري واحترام على من كان 
حوله . 

كان القديس سسمعان (785 - 4ه4:) م رائد التنساك العموديين 
الذين اختاروا العمود أداة استشهاد وحياة . وقد اقتدى بطريقته 
العديد من التساك أقاموا على أعمدة كانت تتألف من قطعة واحدة 
من الحجر ( مثل عمود يونان في كفر دريان وكان طوله .ارلام ) أو عددة قطع 
( مثل عمود القديس سمعان الذي زاد ارتفاعه . بازدياد حشود الجموع القادمة لزيارته 
من 7 الى ١١‏ ثم 55 و56 ذراعا والذراع 8غ سم ) وكان العمود ينتهي من الاعلى 
بشرفه مثل الهود ج ذات قطر أكبر من قطر العمود تحاط بدرايزون. 
وهناك مرحاض في أحد زوايا الشرفة وغالباً ما كان حول العمود 
تصوينة ( مندرة ) مربعة الشكل لابعاد الفضوليين . 

وقد أحصى الآباء الفرنسيسكان وحود ١7١٠١‏ ناسكا عموديآ 


بين القرن الخامس والثاني عشر والتاسع عشر . وكان متهم ناسكه 
تدعى ماري في بلاد البتنطوس 2071105 حتنوب البحر الأسود في القرن 
الحادي عسس .+ 

ونذكر من أهم النساك العموديين ( الخريطة ”) : يونان عمود ي 
كفر دريان (الشكل رقم ١‏ ” الصورة رقم )١‏ وعمودبي كيمار المجهول 
وأوستات عمودي بلدة تقاد وسمعان عمودي قرية ارحاب وعمودي 


الف الباق راان عيدل كله وجول اليانا 
الخريطة رقم « " » 
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4 مم صع ]سه 

دير براد ويوحنا الاتاربي وعمود قرزيحل الذي أقام عليه ناسكان 
أصبحا بطريركين للسريان , أولهما يبوحنا الرايع « العام 5٠‏ م 
والثاني يوحنا الساد بس « العام 000 عااء وهناك عمود ين قِ الدير 
الشمالي الغربي من تلانيسوس . وآخر عند مفرق تل عادة وترمانين » 
ذكره المؤرخ ميخائيل السرياني في القرن العاشر واسمه ابراهام وقد 
عين أسقفا على الرها . 

ونذكر عمودي يحمول الواقعة بين حزانى ومعرة مصرين 
والعمودي دانيال الذي كان عموده يطل على البوسفور وكان صديق 
الشاب في الحبل العجائبي قرب انطاكية الذي عاش ف القرن السادرس 
وقد عرقنا من ملاحظة بالعرنية على _مخطوطة سريانية من القن 
الحادري عشر وحود تاتسك عمودي في « حناك 01 حنوب معرهة النعمان, 
من منطقة شيزر وقد أقام على عمود »2 . 
مقتدين بسمعان الذي ملا الدنيا بعبق قداسته وقصدته الأمم من كل 
مكان في حياته ويعد مماته . فمن هى هذا القديس العظيم ؟ 


55 


حبياة القديس سسيمفان العمودى )١(‏ (الصورة رقم ؟) 


ولف. .غات بخوال ‏ العام 586 خ. قي يلدة سيس القريبة من 
نيقوبوليس (قرب أضنة . تركيا حالياً) وقد أخذ عن والديه الريفيين 
المسورين رعاية المواشي وهى فتى صغير . وفي يوم قارس اليرد 
وكثير الثلج لزم القطيع فيه الحظيرة ذهب سمعان مع والديه الى 
الكقيسة محيك استيع الى. الكاعين يرده: الطوياوياك. التي أطلقها 
الفاد ي قي عظة الحبل: : 


طويبى (4) للودعاء فائهم يرثون الاارضص 
طوبى للجياع والعطاش الى البر قائتهم يشيعون 
طوبى للمحزوئين قائهم يعزون 

طويبى للرحماء فانهم يرحمون 

طوبى لأنقياء القلوب فانهم يعايتون الله 


طوبى للساعين الى السلام قاتهم أيتاء الله يدعون . 


(6) اسجككينا المطوعات عن هناك القديس سداق عق عطناور ‏ كلدقة. : 

. تلميذه الراهب انطوان الذي كتب باليونائية وشهد وفاته‎ - ١ 

؟ - سمعان بن ابولون وبارهتار بارعودان اللذان كتبا بالسريانية حياة معلمهما 
( فضلاً عن ذلك ان حياة العمودي دانيال تلقي اضواء على حياة القديس سمعان 
العمودى. لاتة استقل رناته عند. نقلها ال التسطتطيتية اياغ الامبراظون ليوت ) + 

5 - تيودوره اسقف قورش الذي كتب ف العام 555 م سير العديد من رهبان منطقته 
ؤدوّنت الكشير من حياة القديس سمعان من خلال الزيارة التي كان يقوم بها 
لكنائس وكهنه رعيته وكانت تضم 6٠١‏ رعية . 
اما عن كنيسة القديس سمعان فلدينا وصف دقيق لها اثر زيارة ايفاغريوس 
للكنيسة في العام +67 م .. وكذلك يمدنا ابن الفبري وميخائيل السرياني بالمعلومات 
عن رهبان دير سمعان ( تلانيسوس ) . كما يورد المؤرخح يحي بن سعيد 
الانطاكي بعض اخبار القرن العاشر . بالاضافة الى الهروى وياقوت الحموي 
اللذين يذكران دير سمعان في اياههما . 


) طوبى , كلمة عبرية معناها هنيئاً ... 


ل 


احتذبت كلمات المعلم الالهي فتانا سبمعان وتاقت نفسه الى 
الصفام الروحى ومال: الى الطياة التسكية فاتصم الى سناعة من 
النساك . قرب سيس . فبقي معهم مدة سنتين . لكن نفسه تاقت 
بعدها الى حياة أكمل فانتقل الى منطقة دير تلعادة الكبير حنوب 
سقح جبل الشيخ يركات ولجا الى دير يرج السدم/القريب الى“ الغررت 
من الدير الكبير الذي كان اسسه أوسيبوناس وحبيبيون تلميذا مار 
سابا العظيم وكان يرئسه هليودوروس ويضم ثمانين راهباً . أمضى 
القتديسن. مسعات 3 هذا الدير عنيكن ينتواك فضياها 0 الكيلة 
والتقشف . كان يتناول الشفام كرة واخدء ني الاسيوم رشك هرة 
حبلا خشتا عن حسذه 'للانعان نق الممشتؤلة كوو هادان هله نزت 
دمه ولم يقبل بمعالجة الجرح فطلب منه مغادرة الدير كي لايسيب 
خراب من كانت بنيته ضعيفهة من الرهبان في حال مجاراته في عمله . 

في العام 2١”‏ م لجأ سمعان الى بلدة تلانيسوس ( قرية دير سمعان 
حاليا ) الواقعة على السفح الجنوبي الغربي للجبل الذي أقام فيه في 
مابعد بقية حياته . فعاش في هذه البلدة ثلاث سنوات في مجتمع 
رهبائي صغير أسسه مارس بن برعطون . أقام سمعان في صومعة 
وصام الصوم الاريعيني دون أن يأكل أو يشرب شيئآ خلاله رغم 
وجود عشرة أرغفة من الخبز وجرة ماء قربه وقد أصبح صوم 
الاريعين دون أكل أو شرب عادة لدى القديس سمعان رافقته حتى 
آخر حياتة. على العمود 

غانان" القد يس سمعان 3لا كتتتفوو و يتمد قنقزة لمعلل لعفاو 
حيث أقام ضمن سياج صغير على شكل دائرة في أ 
الاب داوود من تلانيسوس وريط نفسه بسلسلة طولها عشرون 
ذراعا لتحد من حركته وتكون قيدآ لجسده . الا أنه اقتنع بعد تنبيه 
أحد أساقفة انطاكية له واسمه ملاتيوس . بقطع السلسلة بحيث 


رحص تعود الى 
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تكفيه رقابة ضميره قيدآ روحيآ لجسده . وقد خلف مكان تثبيت 
السلسلة على فخذه قروحاآ تختبئ فيها البراغيث وهو يتحمل قرصها 
بشجاعهة لمحد الله . 

ذاعت طريقة حياته والعجائب التي كان يصنهها الله على يديه . 
قاقبل الناس عليه بكثرة . منهم المرضى لينعموا بالشقاء . ومتهم 
العواقر ليرزقهن الله أولادآ وغيرهم ليمدهم بالنصح والارشاد لحل 
فشاكلهم المتعحي: . 

وكان الناس يقصدونه من كل حدب وصوب على مختلف 
حنسياتهم . من الفرس والارمن والعرب ومن أقصى الفرب من 
اسيانيا. واتكلترا ويلاد. الغال. به ويعية: كمني. بتصايقة الزوار 
العديدين انتصب سمعان على عمود أقيم له بارتفاع ذراعين بحسب 
قول «١‏ الحياة السريانية » وبارتفاع سته أذرع ليست رأي بيود وره 
أسقف قورش . وأخذ العمود يزداد ارتفاعاآ . بازياد حجم اعداد 
الجموع التي كانت تقصد القديس حتى وصل ارتفاعه الى 2٠‏ ذراعا 
بحسب النص السرياني و١”7‏ ذراعاة يحسب قول الأسقف تيودوره . 

أمضى القديس سمعان على هذا العمود اثتين واربعين عاماً . 
نعرف ذلك من الاسقف تيود وره الذي ذكر ف «١‏ التاريخ الكنائنسي » 
الذي كتبه في العام 555 م وأورد فيه سيرة نساك المنطقة . انه يرى 
التديس سعمفان عل عفود»: للمرة الكافئة: والعشريتن + وينا أن 
القديس توفي في العام 244 م فهذا يعني أنه بقي على عموده مدة ”2 
عاماً . )٠١(‏ 


)٠١(‏ ويعتمد تشالنكو على رأي الأسقّفا تيودوره ببقاء القديس سمعان ”2 عامآا على 
مختلف أطوال الاعمدة التي تفيرت ا رتقاغاتها' نن: ١‏ ى الى ١7‏ ى 5 آى .غ4 تراعا . 
بينما هناك من يذكر استنادآ الى الحياة السريانية بقاء القديس سمعان من عام 555 
الى عام 5”5 أي مدة /ا سنوات على الاعمدة قليلة الارتفا ع ومن عام 5”95 وحتى وفاته 
عام 5:09 أي 7٠١‏ سنة على العمود الهالمي ”١(‏ أو -؛ ذراع ) ويكون مجموع سني العمود 
بمختلف الأطوال هو 77 بمتة << .ود لك: فون اعتبان 0 تدوين الأسقفا تيودوره 
لكتابه الذي ربما كان عام 555 بدل عام 555 م . 
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كان القديس سمعان صاحب رسالة وخطيباً ٠‏ يعظ مرتين في 
اليوم ويوزع نصائحه على قاصديه ومن حوله . يحل خلافات 
المتتخاصمين ويرشد الوكثنيين منهم الى الدين المسيحي . كانت حياته 
مثالا نموذحيا لحياة الناسك السوري الذي كان يعرف كيف يوفق 
بين الانعزال والنظام القاسي لنكران الذات والمشاركة المباشرة مع 
مظاهر الحياة المدنية والدينية بالاحتكاك اليومي مع الجماهير . 
ويذكر الأسقف تيودوره مجيء زوار حتى من رافينا في ايطاليا 
وكان يحج الى العمود وساكنه وقود الرهبان والرسميون وكبار رجال 
الكنيسة والدولة القاد مون لزيارة انطاكية وحضور الاحتماعات_الديتية 
فيها . كمجيء الراهب دانيال الذي أصبح في ما بعد عمودي 
البوسفور ومن المتحمسين للقديس سمعان . لقد زاره بعد حضور 
اجتماع ديني في انطاكية مع مجموعة من الآباء برتبة ارشمندريت . 
وقد ساهمت العلاقات التجارية بين انطاكية والعالم الروماني في اذاعة 
شهرة القديس سمعان العمودي وكانت صورته معروضة في محترفات 
الفنانين في روما . كما يذكر أنه كان يرسل تحياته الى القديسة 
حتنفياف شفيعة باريس ( قرية ليتيسيا 4تاءسآ آنئذ ) مع التجار الغاليين 
الذين كانوا يزورونه ويعلمونه عن قداستها وأخبارها . 

ومن عجائب القديس سمعان التي يذكرها الأسقفف تيودره . 
شفاء أحد الأمراء القادمين اليه من الرقة وكان مصابا بالفالج . كما 
استحاب دعاء احدى أمهات الاسماعيليين قأصبحت أما يعد أن 
كانت عاقراً . وكان أهل فارس يد عونه « الرحل الالهي » وكانت قوة 
احتماله للوقوف والسحود فوق عموده في أثناء صلاته عحائبية . فقد 


عد أحد مرافقي الأسقفا تيودوره ” 77525 ألفف ومائتين وأريع 
وأريعين سحدة ثم ضحر وتوقف عن العد . وكان ‏ في سحوده 
ينحني فتصل جبهته حتى أصايع رحليه . ذلك لأن معدته التي 
لايصل اليها الطعام الا مرة واحدة في الأسبوع وبكمية ضثئيلة كانت 
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تسهل له احناء ظهره . وكان يبقى بعد غياب الشمس وحتى شروقها 
في الافق واقفآا الليل كله رافعاً يديه نحو السماء دون أن يميل الى 
التعاس أق يغلبه التعب . 

توفي القديس سمعان في 5" تموز 204 م وسجي حسمانه قرب 
أسفل العمود في تايوت من الرصاص . وحاء في سرد حياة العمودي 
دانيال انه لم يكن هناك على الهضبة التي انتصب عليها العمود أي 
بناء . بينما ذكرت رواية الراهب أنطون تلميذ سمعان والشاهد 
العيان لايامه الأخيرة إن مكان العمود كان محاطاً بسياج فيه باب . 

جاء مرتيريوس بطريرك اتطاكية مع حاشية كبيرة لتقل حثمان 
القديس العظيم الى العاصمة انطاكية فلقي مقاومة وممانعة من رهيان 
تلانيسوس وسكان المنطقه . حاء مرة ثانئية ويرفقته 1٠١٠١‏ حتدى 
باحرة شرفي الاريقي اركيور واكتاوا التايرك رجباره رعارنا ينا عل 
اللأقدام حتى قرية شيخ الدير قرب الفغزاوية . ومن هناك وضع قي 
عربة توجهت الى انطاكيه حيث كانت الجموع تنتظر وصول الحثمان 
وهي تحمل الشموع في أيديها . 

وضع الحثمان مدة شهر ني كنيسة كاسيانوس ثم نقل الى 
كنيسة قسطنطين الكبير . ويعتقد أن سبب نقل الحثمان الى انطاكية 
هو لحمايتها من كوارث الزلازل التي كانت تتعرض لها انطاكية حيناآ 
بعد آخر . ولم يمنع نقل حثمان القديس سمعان الى اتطاكية الناس 
من الحج الى مكان العمود في حبل سمعان . 

في العام 27-٠‏ م اعتلى دانيال . الذي قلّد القديس سمعان 
بالتنسك . أعلى عمود في الضفة الغريية للبوسفور قرب القسطنطينية . 
وكان على علاقات طيبة مع الامبراطور ليون . فطلب اليه اقامة مكان 
شهادة ( مرتيريون ) خاص بالقديس سمعان في القسطنطينية ٠.‏ قرب 
مكان عمود دانيال . وبهذا تم نقل رفات القديس سسمعان اليه من 
اتطاكية + اذ-قتى المدفن ميق لاغ وغلا2 ». ...وله تتذكر سسرة 
« الحياة السريانية » المكتوبة في ”21 'م ”29 م اقامة أي بناء في مكان 
عمود القديس سمعان . 
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ب - تاريخ بناء كنيسة القديس سمعان 


أصبح زينون امبراطورا في 25 م . وبعد أن قضي على ثورة 
مغتصب العرش بازليك في العام 5١‏ م أضحت علاقات العمودي 
دائيال قوية مع الامبراطور زينون الذي أراد أن يشد الولايات 
الشرقية الى المملكة ففكر يبناء كنيسة عظيمة على شرف قديس 
شرقي ذي شعبية في كل الامبراطورية . لذلك يمكن أن ننسب الى 
الامسراطور زيتون بداية العمل في بناء كنيسية القديس سسبمعان 
العمودي في العام 2/١‏ . 

أما بالنسبة الى تاريخ انتهاء بناء الكنيسة . فتحددها المعطيات 
الآثارية . اذ نجد الى الشمال الشرقي من مكان العمود . وعلى بعد 
حوالي ه كم قرية باصوقان وفيها كنيسة مكرسة للقديس فوقاسس 
وهي نسخة حزئية مصفرة من كتنيسة سمعان . يزين حنيتها من 
الخارج ( شكل ”) صفان من الاعمدة مثل حنية كنيسة سمعان , 
وكذلك طريقة الزخرفة هي نفسها . كما أن الأعمدة وتيجانها في البهو 
الرئيسي لاتشبه مثيلاتها في كنيسهة سمعان فحسب بل نفذت يتفس 
أدوات العمل مما يوكد ليس فقط تمائثل العناصر المعمارية في الكنيسة 
بل التنفيذ من قبل نفس العاملين . ان كنيسة باصوفان تحوي كتابة 
سريانية تبين بدء يتائها في العام 25١‏ م ( شكل ” )أي ان بناء هذه 
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(الشكل رقم )١‏ كنيسة 
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الأثري تشالنكو ان كنيسة سمعان قد انتهى بناؤها في العام -25ه(١١)‏ 
ولا ا شك أن الاعمال_كاكت توحه 'متاقظة ادارة الامبراطون. بالدّات 
ليتم البناء الضخم خلال هذه الفترة القصيرة . وهي ١6‏ عامآ . والتي 
جِنّد لها العمال الاختصاصيين أن حميغ ا البولاياك الشرقية 

بالاضافة الى الأيدي العاملة المحلية بحيث كان آلاف العمال يعملون فقي 


عمود القديسر سمعان : 


قبل الانتقال الى وصف الكنيسة التي بنيت 'حول العمود الذي 
أقام عليه القديس سمعان معظم أيام حياته يبشر ويصلي ويعظ 
الناس بالخير ويدعو الى السلام والمحبة . لنتوقف قليلا عند وصف 
العمود الذي كان اداة استشهاد الناسك العمودي وكأنه صليب 
المسيح , 

كات القفسى سويبعانت زاككن1 بيت التبهاك الفيوينين التي 1ع ) 
به . فكانوا بذلك يبتعدون عن الحياة الدنيوية ويقتربون أكثر من 
السماء والله تعالى بالصلاة . كانوا يتيرون من حولهم كالشعلة , 
وكان العمود غالباً ما يقام قريباً من طريق عامة أو من تجمع سكاني . 

أما عمود القديس سمعان فكان قطره ١٠ر١‏ م وقد زاد ارتقاعه 
حتى بلغ ١١‏ أو ١6‏ متراً . وكان هناك أعلى العمود الواح خشبية 
تستند عليه . لها جوائب كالدرايزون وهي بايعفاد اما مريع طول 


)١١(‏ يعتقد البااحث حجان بيير سوديني ان البناء قد نم في العام 54١‏ م حيث تذكر الكتاية 
في كنيسة باصوفان بداية البتاء في العام +44 بحسب التقويم الانطاكي (أواخر العام 
١‏ م) أي أنه يفترض بدء البناء في باصوفان حال الانتهاء من كنيسة سمعان أي في 
العام ١554م‏ . أما أول من اقترح أن يثبت تاريخ بناء كنيسة سمعان العمودي ال 
الى كنيسة باصوفان فكان علاء11.8.8 في كتابه ربناء الكنائس , نناةطمعطءمك1 معطءعوملا5 عد[ 
صفحة ١9‏ (كتاب القرى القديمة في شمال سورية . تشالنكو حزء ١‏ صفحة 77”5) . 
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وتمكنه من الوهقوف والسحود والتوم , وهي عاداةه مثبته بحسيم 
العمود بواسطهة زوايا نشدت بمسامير معدنبة ( الشكل ) . 

من أحل طلب النصيحة الفردية . ولما كان من العار على العمودي أن 
ينزل من عموده قبل وفاته أو يأمر من السلطات الدينية العليا فان 
علوية ترتبط عن طريق انبوب من الفخار في حفرة فنيه ( جورة ) 
قريبة من قاعدة العمود . وقد شوهد ذلك في أكثر من موقع عمود 
ناسك كما في عمود كفر دريان وعمود كيمار وسواهما . كما كان 
خراية العتفسى. واللظر .. وقد ازاله ىق السنوات الخلات. الالخيرة مين 


/ 
, 


+- نس 
7 
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و با الأمتووو مات #اعبويا مه ٠‏ 1 
ج- خفىكق وسكى اكفهوو و١‏ لفونان ‏ كلداه هبي : 
> تمصلل ا تكسمت دالطلسا مير وا كز وميا 1 


أقيمك“الكنيشّة كول العفون؟ الك قصتى عليه القديس مطل 
متعامدة في مابينها ماعدا الجناح الشرقي الذئ: كان. يميل: مع الحنية + 
درجات: أئا ”غر” «التورنة نه . وقد ارتبطت الأحنحة 3 
يسستتد على الحدران ا متلثية وعاستلا , أخذذت كر ماقتس رهاق 
المدافن ذات الدهاليز الأريعة عالإ)5ة5اءع1 نتوهع1010 . 

وتعتير كتئيسشية سبمعان جوهره كنائس ) المقاون المنسية ( ومن 


أحجمل روائع الفن المسيحي ومن أعظم وأضخم الكنائس التي بنيت في 
العام . قبل كنيسة آيا صوقيا (الحكمة المقدسة) التي بناها جوستنيان في 
القسطنطينية عام اه م . فظلت فريدة يعظمتها وضخامتها حتى 
القرون الوسطى حيث بني كنائس أضخم منها على الطراز القوطي في 
أورويا . 

كان كل حناح بحد ذاته عبارة عن كنيسة ذات بهو رئيس 
وبهوين حانبيين يفصل يبينهما صفان من الأعمدة والأقواس البديعة 
العالية . بينما بنيت الحنية في الجناح الشرقي حيث أقيم الهيكل فيها 
كما أقيمت في شماله غرفة الخدمة (الدياكونيكون) وغرفة الشهادة 
(المرتيريون) في الجنوب وهما على شكل نصف دائري . ومما يذكر أن 
هاتين الفرقتين تكونان عادة في حميع الكنانس على شكل مريع أو 
مستطيل . 

كانت جموع الحجاج تصعد من قرية تلانيسوس سالكة الطريق 
المقدسة مارة تحت قوس النصر وهي تنشد التراتيل الدينية وتطوف 
حول العمود تم كنيسة القديس مالئة أحنحة الكنيسة وهي تستمع الى 
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(الشكل رقم 1) الكنيسة المصلبة والقبة (تصور كر نكر) 
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الصلوات المتنطلقة من الحجناح الشرقي الذي يقام فيه القداسس أيام 
الاحاد والاعياد 

وأقيم في الجنوب الشرقي من حنية الكنيسة الرئيسة كنيسة 
صغيرة للرهبان ولتأدية الفروض والصلوات اليومية كما أقيم في 
جتويها دير الرهبان بطبيقتين ٠.‏ 

لقد بيلفت المساحة التي شغلتها الكتيسة الرئيسة وت:حدها 
هحايلفت مساحة الدير مع باحته والمقبيرة > + +0 م" بيتما شغلت 
كنيبسهة المعهموديه مع ملحقاتها قِ الحنوب مساحة ٠..؟”‏ ح”اء ليصبح 
مجموع مساحه البناء الكلي 56 هم ( شكل “) . 

أما طول الكنيسة من الشرق الى الفغرب بما في ذلك المثمن 
الاأوسظ. قهى ١+‏ م . ونان 'الشمال إلى الكتويه قرم موس له 


(الشكل رقم 7) كئيسة معان وملحقاتها 
قبل )1١(‏ وبعد (4) زيارة ايفاغريوسى 26١(‏ م) 
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رقا تددن حون السرد: ؛ 

قامت. وسبط حثين. الككيسة قاعذة السمون الخريعة يعلوها ماتقى 
من عمود القديس . وهو قطعة من الحجر ارتفاعها حوالي المترين 
وقطرها حوالي ١٠ر١‏ م وهي كل ماتبقى من العمود الذي كان ارتقاعه 
حوالي ١6‏ م . وقد تآكلت أطرافه بسبب تهاقت الحجاج على أخذ 
ذخائر من عمود القديس سمعان للتبارك بها وحملها تذكارا إلى 
بلاد هم 1 

أما المثمن الاوسط فقد اتصل مع كل حناح من أحنحة الكنيسة 
المصبلنة الشكل. : مقوس. عال: عتقن. القاء. يستقد ,عل عبودين ينتهيان 
بتاجين كورنثيين . وكان هناك أربعة أقواس فرعية أخرى ويتنفس 
الارتفاع تشكل المثمن الرائع بأحجاره وأظفاره التي كانت تستند 
0 ألواح القبة الخشبية وقد ازدانت بزخرقفة صلبان مختلفة . وبهذا 

ن المثمن منفذا بحيث يتمكن حميع المؤمتنين الموجودين في أيعد 
نقطة من الأحنحة الاريعة للكئيسة" من مشاهدة العمود المتتحصب 
ومبطة . وهدة الوبخدة ق القراغ مين الكمن وابهاء الحتسة الكنبية 
اكملتها وحدة القياسات والاأيعاد .اذ كانت عروض انبهاء الكتيسة 
مماثلة لطول ضلع المثمن وأطوالها مماثلة لقطره : بالاهيافة ال أن 
زخرفة المثمن استلهمت من زخارف وركائز وأعمدة ابهاء الكنيسة 
وبخاصة في تيجان الأعمدة من حيث التنقوش والتركيب وتسب 
اللأيعاد . وكان ان اجتمع لآأول مرة في هذا المسطح لمكان الشهادة 
(المرتيريون) للقديس سمعان العمودي المثمن حول العمود وشكل 
الصليب في الكنيسة وكان شكلا متجانسآ رغم طول أبعاد أطرافه 


)١١(‏ هذه الميزة لحظها دي فوغويه عام ١687١‏ وأكد عليها المعمار تشالتكو في كتايه م القرى 
الأثرية في شمال سورية » الحزء الاأرل صفحة 5 ., 
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لقد تعرضت البلاد الى هزات أرضية شديدة ف العامين 7ه و 
م هدمت معظم أينية انطاكية وريبما سببت أضرارا كبيرة في 
كنيسة سمعان وبخاصة ف المثمن الاكثر تأثرا بالزلازل مما حجعله 
يفقد قبته ويبقى مكان العمود مكشوفقاً للسماء دون غطاء كما 
وصفه لنا إفاغريوس 8573872105 الانطاكي حين مروره بالكنيسة في 
م. 

أما أرضية المثمن الحالية فهي عبارة عن بلاطات غطت الاأرضية 
الصخرية حول قاعدة العمود . ويعود بتاؤها الى القرن العاشر 
للميلاد . وقد قام الباحث الالماني كرنكر بتحريات وتنقيبات في 
خريف العام ١958‏ في المثمن والجناح الشرقي للكنيسة وهو الذي أعاد 
ذلك الجزء المتبقي من العمود الى مكانه فوق المصطبة المربعة . 


أجنحة الكنيسة حول المثمن : 

لقد تألف كل حناح من الأحنحة الاربعة حول المثمن من كنيسة 
ذات ثلاثة ابهاء على نمط الكنائس البازليك المعروفة في القرن الخامس 
في المتطقة . أما الحناح الغربي المنحدر والمطل على وادي عفرين فقد 
استند بايهائه الثلاثة على ثلاثة أقواس قامت فوق ركائز وكأنها شرفة 
تطل من الأعلى على الوادي البعيد وقد قامت الأعمدة والاقواسس 
تفصل بين الأبهاء الثلاثة في الكنيسة . لم يبقَ من هذه الأعمدة سوى 
قواعدها وبعض تيجانها . وتشاهد من هذا الحناح بقايا أديرة بلدة 
تلانيسوس المتنائرة بين دور قرية دير سمعان الحديثة . أما الجناح 
الشمالي للكنيسة فقد حفظت حدرانه الخارجحية بشكل حيد وقد ضصم 
حجداره الشرقي تجويفاً حوى ثلاثة أضرحة ضخمة من القرن العاشر 
ربما لمحسنين أو لرجال دين عملوا خيراً للكنيسة ودقتوا قيها 
ليصلى من أجل راحة نفوسهم مع كل صلاة تقام في الكنيسة . 


أما الجناح الجنوبي . وهى يمائثل الأجنحة الأخرى في مخططه . 


الا أنه يمتاز بواحهته البديعة بأبوايها ومقدمة مد خلها (نارتكس) ( الصورة 
رقم 5 ) وأعمدتها وتيجان أعمدتها الكورنثية التي تميل أوراق الاكانت 
(الخرشوف) فيها مع الريح مرة الى اليمين في أحد الاأعمدة (الصورة رقم ه) 
ومرة الى اليسار في عمود آخر . بالاضافة الى وحجود أقواس تفريغ 
الحمولة أغلى سواعكف. الأبواب .. وقد حرى ترهيم يعشى اجزاء هن 
عتا بسر . الواحية عن قشل :تشالتكو. وزملاته. من العافلين. 3 آكان. حلب 
بدءآ من الثلاثينات وحتى الستينات . ومن بينهم المهندس حورج 
لبكاريان » رتكاهد اللشيار اللضتينة ن انيري الجاضيين ومن 
بينها حجر حوى نقش الصليب بشكل حرفين 7 و #5 وهما الحرقان 
الاأولان من اسم السيد المسيح ٠‏ خريستوس » باليونانية مع حرقي 
الالفا والأوميفغا (الصورة رقم 3) أول وآخر حرف من الابحدية اليونانية. 
وهذا تعبير استممله القديس يوحنا . كاتب الرؤيا. عن السيد المسيح 
ف أثا المداية والتيافة + (رؤيا مونتا.فضل. ؟ آية 18 وعما يؤوؤذعف. ان 
الكنيسة هي كنيسة حج الى مكان عمود القديس سمعان العمودي 
ونحوف يايين. البيى الأوسط كلب عقدية بناء الوابغية الحقوبية 
(النارتكس) المؤّلفة من ثلاثة أقواس عظيمة . كان يستعمل أحد البابين 
للدخول والآخر للخروج لتنظيم مرور الحجاج العديدين . 

أما الجناح الشرقي (الصورة رقم 7) الذي ينتهي بثلاث حنيات 
نصف دائرية . فان الهيكل يقوم في الحنية الوسطى ويتألف بدوره 
من ثلاثة أبهاء كانت تفصل بينها أقواس تستند على أعمدة وعددها 
في الجناح الشرقي تسعة . بيتما هي في الاحتحة الأخرى سبعة أعمدة 
فقط . والبعد بين كل عمودين هر" م . لذا كان هذا الجناح الشرقي 
حيث تقام الصلوات أياء الآحاد والأعياد أطول هن الأحنحة الأخرى. 
وقد قام كرتكر كما ذكرنا بالكشف عن أرضية كامل الجناح ف 
بالاضافة الى أرضية المثمن فأماط اللثام عن وحود زخارف 
مرمرية والكتابتين باليونانية والسريانية الدالتين على ترميم تم في 
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القرن العاشر . كما قام تشالنكى بتغطية الكتابتين تمهيدآ لنقلهما الى 
دا اللتا علفه! راغالا إخيالات لازالتةا! وا جسكاتهما لعنهالجاكبهوج الاو تسق 
مغطاتين بالبيتون الاسمنتي . وتمتد الكتابة على كامل عرض البهو 
الأوسط في الأرضية المرمرية القديمة وهي عبارة عن سطرين مكتوبين 
بأحجار الفسيفساء البيض والسود ويأحرف ارتفاعها ١7”‏ سم مع 
كتابة سريانية كذلك وتملاً الكتابة سطرين وفراغآا بطول 6ثرلا م 
وارتفاع ١‏ سم وقد خربت بعض مقاطع من الكتابة بالكامل . 

أما النص السرياني فيذكر : « بني جدار هذا الدير وبابه 
وزينته أيام تيودوروس .... الاب سنة ١74-‏ »2 (بحسب التقويم السلوقي 
ويوافق كلاه م) . 

ويقول النص اليوناني : هو أسس هذا الدير وجدد مع كنيسته 
من قبل تيودوروس تحت البطاركه ..... وبازيليوس وقسطنطين وس 
القيصر الأب سنة 914 للميلاد » . أي أن الكتابة اليونانية تذكر بناء 
جديدآ وتجديدآ للكنيسة بينما يذكر النص السرياني بناء جدار 
ربما كان حدار التحصين الأخير وباب واحهة الكنيسة الحنوبية , 
وكلاهما تم في 94 م أي قبل فترة من تدمير الدير الذي جرى ني 
684 م على يد سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني . 

ويعلمنا كرنكر بوحود تنقيبات سايقة جرت ف العام ١١١”‏ على 
يد يعثه روسية . كشفت قرب درجات الهيكل . وسط الكنيسة 
الشرقيه عن قطعه فسيفساء حميلة على شكل نجحمة عرضها 
أوسبينسكي 50651 في نشرة معهد الآثار الروسي في القسطتطينية . 

ويبدو من الثقوب الموحودة ني أحجار جدران الكنيسة الشرقية 
انها كانت مغطاة بألواح مرمرية . وقد تم مؤخراً ترميم الحنية 
والجدار الشمالي للكنيسة الشرقية . ويظهر واضحا انحراف حناح 
الكنيسة الشرقي نحو الشمال لدى النظر ياستقامة بين عمودين 
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شماليين من المثمن. من. الحهة الغربية وياتجاء .حتية الكتيسة الشرقية : 
وتمتاز الحنية الوسطى يخطوط زخرفة قوسها الكبير ووحجود ست 
نواقذ على صف واحد سفلي للائارة . ونافذة منفردة في صف علوي. 
أما الواحهة الخلفية (الصورة رقم 8) لحنية الكنيسة الشرقية الرئيسة فقد 
ازدانت بوحود الاعمدة التاعمة بين الثواقذ . كل عمودين أثتيقين 
يتوضع أحدهما فوق الآخر بشكل حميل . وقد قام افريز علوي من 
الأحجار الضخمة المنحوتة على شكل أصداف أو صنوير . تزين 
أعلى الحنية . طول الواحدة ““/ار١‏ م . لا زالت الأحجار التي سقطت 
من هذا الافرير تنتظر اليد الحانية لترفعها الى مكانها السابق . وهي 
الآن مصفوفة ومرقمة من أيام تشالنكى . ويجدر بالذكر أن عدد 
أبواب هذه الكنيسة المصلبة هو “” باباً يدخل منها الى أحنحة 
الكنيسة الأريعة من خارحها . 


دير كئيسية سيمفان : 


يشكل الديي النحق بالكتيسنة.مع الجناع الشرقي «والحتوين يائحة 
مستطيلة ويتألف من بناء ذي طبقة أرضية وطبقتين علويتين قوقها . 
يعتى المدران الفاصيلة ن القروى الوسط.. » وكاتت اقامة الزهيات ق: 
في الجهة الشرقية منه . أما في قسمه الحجنوبي فتوحد ملحقات الدير 
كين الدير الت عضت ستبيل حيرات اإترسان الدربية كبا 
ذكرنا . وهي أيضآ من طراز البازليك المؤلف من بهو رئيس في 


الوسط . وبهوين حانبيين يفصل بينهما أقواس وأعمده . أما الحنية 


هت 


فهي باتجاه الشرق دائماً والى كل من حانبيها غرفة مستطيلة للخدمة 
في الشمال ولحفظ ن خائر الشهداء أو القديسين فيالحجنوب . وقد ارتمى 
في الزاوية الجنوبية الفربية من الكنيسة حجر كبير ( الصورة رقم 4) 
بديع الزخرفة . ربما كان غطاء حرن المعمودية المستعمل لعماد 
الاطفال . والقائم مع سوية الارض شرق البهو الشمالي لنقس الكنيسة. 


في الباحة الفاصلة بين الدير والكتيسة الكبرى . وف طرقها 
الغربي تقوم منصة صخرية كأنها أعدت للخطابة . بينما قامت خارج 
الواحهة الغربية لكنيسة الدير أحواض صخرية لعلها كانت تستعمل 
معاصر لصنتاعة الخمور أو زيت الزيتون . وجدير بالذكر أنه لم يكن 
هناك أي بناء في الحبل عندما كان القديس سمعان على عموده , 
بينما تذكر احدى الروايات ان حمهور الحجاج الذي كان يزور 
القديس سمعان وهى على عموده . لحأ الى الدير القريب أثر هطول 
المطر الفحجائي على الحاضرين . 


مقبرهة الرهبان 5 (الصورة رهم 00 


تقع: إلى الشمالددن الكتسيلة7الكبرين: قولف التبعورةالكبها إنا د امشيرن 
محفورة في صخرة. واححدة تضم: في كل ,من أحدارهاا الشهاليء والجنوتّن 
ثلاثه قبور وفي الجدار الشرقي قبرين فيكون المجموع ثمانيهة قيور . 
وقد حفر تحت أرض هذه المقبرة (خشخاشة) وهي على شكل قبى . 
حفرت بكاملبا فق نفس الصدية إنوا سا يي د ل يك 
القدامى فيها . وهناك قبر تاسع خارج مدفن الرهيان محقفور في 
الجدان الشمالي الذى. يشئكل -جّءآ. من- اللنيور”: 


كنيسة المعموديه للبالقين : (صورة رقم )١١‏ 

على أثر انتشار الديانة المسيحية واقبال الناس على الد خول 
فيها بكثرة بالفة . كان لابد من اقامة مبنى خاص تلتعميد البالفين 
والكبار من الناس ٠.‏ 

لذلك اقيمت كنيسة المعمودية هذه على بعد متلر تقريبآ الى 
المحور الممتد شمال حنوب . 
في حهته الشرقية حنية حفر في أسفلها حفرة مستطيلة (بدلا من الجرن) 
ومكسوة بالقرميد الأحمر . عمقها 8١٠‏ سم تقريباً . مزودة بدرحين 
( شكل 8) أحدهما من الشمال والآخر من الحنوب 2 ليتمكن الشخخحص 
الموعوظ (حالب المماد) من النزول فيها من احدى حهدتيها . والخروج من 
0 المقايلة . بعد أن يتال العماد المقدردس عن يد أحد الكهنة أو 

505 هذا البناء بو حد قناه حجرية تسيل منها المباه 
ريبما 7 الى حرن المعهمودية في أثناء اقامة الرتية ٠‏ 

يحيط بهذا المثمن رواق لاقامة التطواف الطقسي بعد الانتهاء 
مخ رتية الغماك. + 'كم. يتويحه المتمفوي الى الكئيسة الشيدة ف حتوب 
المثمن لاستكمال الطقوس . 

بنيت هذه الكنيسة ايضا على الطراز البازليكي ( شكل 4) وتتألف 
من كلاقة ابهاء: :وحنية قدسى الأقداس..في الجهة الشرقية: ٠‏ يقوع ال 
والاأجنحة الاريعة للكنيسة حوله وكذلك كنيسة المعمودية . ثم بدئ 
بمتايعة يناء الدير والمقبرة والكنيسة حنوب المعمودية في نهاية القرن 


١ 


(الشكل رقم 8) المعمودية : مكان عماد البالغين 


التشكل قم 1) المعمودية : مكان عماد البالفين والكنيسة المجاورة 
) ر د 
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الخامس للميلاد . وكذلك تعود الى نهاية القرن الخامس وبدايه القرن 
الساديس الابنية لقنم تية الللحقة كيين الحيور يه بالقريية ال القربي 
منها والتي تبين. اتدىئ الكقابات, أن :ينا معنا كانوا عن: قرية خل. عقبرين 
القرية ء 

ويبدو ان زلزالي العام 0”1 م و0558 م اللذين دمرا معظم مدينه 
امبلاكية رمعم اعلايه) بالق القفية لكنيية القديس سينات لذ كر 
ايفاغريوس لدى زيارته الكنيسة في 51-١‏ م أن العمود كان يواجه 
السماء بدون قبة أو غطاء . 

قبي دعر عشين النراكي المباهدة الى تخيل اجرية 
تلانيسوس في سفح الجيل بالكنيسة مروراً يقوس النصر (الصورة رقم 
75) , كان الحجاج يسلكونها وهم يرتلون الأناشيد الدينية والصلوات 
قادمين لزيارة القديس على عموده أو زيارة العمود والكنيسة يعد 
وفاكة جم القطواضه بحول. الغمؤن وابعتحة الكنيسة , 


لمادا سيميت « قلقة سيمعان » : 

ترشدنا الكتابتان اليونانية والسريانية المسجلتان في العام 994 م 
الى أن موقع الكنيسة آنئذ كان لايزال ديراً جرى ترميمه مع كنيسته . 
ونحن نعلم أن نقفور فوقاس انتصر ف العام 59١98315‏ م على 
الحمدانيين في حلب . وربما فكر بتحصين الدير الواقع عند نقطة 
مرور هامة استراتيجياً أو تحصين حجزء من هذا الدير الذي تم 
ترميمه في 4074 بحسب الكتابة ايام حكم باسيليوس الثاني 
وقسطنطين الثامن . 

ويعلمنا يحيى بن سعيد الاتنطاكي ٠.‏ ان دير سمعان كان كثير 
الرهبان ومزدهراً في زمنه . وان حجيش سعد الدولة بن سيف الدولة 
الحمداني قد حاصر الدير مدة ثلاثة أيام في 1840 م واحتله وقتل 
رهبانه وياع بعضهم كعبيد 

ويبدو أن البيزنطيين قد عادوا الى الدير لانه تم مهاحمته 
مرتين من قبل الحيش الفاطمي عام ٠١١7‏ م .اذا لاشك انه كان 
هناك عدة هحمات وخراب بين العامين 994 و 7١١١م‏ . وليس هناك 
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ما يدل على استخدام الدير أيام الحروب الصليبية كدير أو كقلعة . 


وجهر بالأبراج العديدة (شكل رهم )٠‏ وقد بلع عد د ها ١١‏ برحا , 


5 هه : 
مرحلل واد ي عفرصض 
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((لشكل رقم )٠١‏ تحويل الكنيسة وملحقاتها الى قلمة سمعان 
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ركان ذلك ن القرن العاشر هنا سيل القبيية” قلنة سبعان , تطللق 
على كنيسة القديس سمعان العمودي . ولازالت بعض الابراج بادية 
في السور الشمالي قرب مقبرة الرهبان وبي القسم الجنوبي الشرقي من 
الأسوار .. ول شك ان عدف القلعة كان حمائة طرق المواصيلات. نين 
الشمال والجنوب ومراقبة القادمين من السهول الشرقية أو الفربية . 
ونجد مواقع مماثلة في المنطقة تم تحويلها الى مواقع دفاعية كما هو 
الحال في كنيسة خراب شمس وقلعة كالوتا وبراد وباصوفان وتل 
عقبرين وقلعة سرمدا 5 

ظلت كنيسة القديس سمعان مححا للمؤمنين يمكن مقارنته 
بأماكن الحج المسيحية ني فلسطين رغم الدمار الذي لحق بالكنيسة 
والدين وذلك حتى القرى. الشادين عشر ‏ حيف كاتض كاتية النتسااء 
العاقرات طلباً للحصول .على نعمة الأمومة . ويذكر أيو الحسن على بن 
أبي بكر الهرووي )١١(‏ : م دير سمعان فيه اثار عمارة لايمكن أن 
يكون في الآفاق مثلها . وفي وسط الدير قطعة عمود ينفع للحمى اذا 
أخذ من حكاكة الحجر على اسم المريض وينذر له شيء قفانه نافع 
تعر كنا رام بوره حلب ادن السريم ال اأكر دين سيعانت 3 
كتابه : « زبدة الحلب في تاريخ حلب » . وكان دوسى أول من ذكر 
في ١641‏ وحود القلعة في كنيسة القديس سمعان . وقد أكد وحودها 
الباحثان فان برشم وفاتيى في كتايهما « رحلة في سورية » وذكرا أن 
القلعة لم تشغل أيام المماليك في القرنين ١5‏ و5١‏ وريما سكنت بين 
القرنين العاشر والثاني عشر . 

ومما يجدر ذكره أن الأب بولس سباط الحلبي )١4(‏ يذكر 
وجود مخطوطتين برقم 255 و2555 من فهرس مخطوطاته وهما من 


دمشق ١6407‏ ص ه . 
)١5(‏ هن مقالة ه دير القديس سمعان « للاب حوزيف نصر الله صفحة ©580” . 


م 


مجموعة ورثة رزق الله باسيل بحلب . احداهما رسالة في دير مار 
سمعان العمودي ورهبانه والأخرى في أديرة مدينة انطاكية ورهبانها 
وكلتاهما للراهب قيصر . ولايعرفف مصير المخطوطتين المفقود تين 
اللتين ريما حوتّا معلومات هامة عن أديرة المنطقة ويبخاصة دير 
سمعان خلال احدى الفترات التاريخية . حبذا لو يوافينا القراء ممن 
يعرفون شيئاً عن المخطوطتين المذكورتين ٠.‏ بما لديهم . خدمة للعلم 
والتاريخ . 

هذا وني القرن التاسع عشر قام شيخ عربي بسكن موقع كنيسة 
المعمودية . بينما قام أغا كردي بالسكن في الحجناح الشرقي للكنيسة 
بعد إقاهة الجدران اللازمة لسد الثفرات .. وقد أقام-.تشالنكواا وكزّنكش 
في الثلاثينات بازالة هذه الحدران الداخلية حين أحريا أبحاثهما 
وكشفا عن أرضيات الأحنحة لدراستها وابرازها وترميم ماأمكن متها . 

ويخبرنا تشالنكو بأنه قام بوضع ورق مزفت فوق الكتابتين 
اليونانية والسريانية اللتين كشفهما كرنكر في البهو الأوسط للكنيسة 
الشرقية وصب فوقهما عدسة رقيقة من الاسمنت حماية لهما وتمهيدآ 
لتقلهمًا ان احتف" المتا دقفت 1ل انبلق 0150 امش كن انق سينك 
00 

ويقوم حالياً باحثان فرنسيان هما حجان بيير سوديني وحان 
لوك بيسكوب بمتايعة دراسة عناصر كنيسة سمعان العمودي مع 
اجراء بعض التحريات والتقنيات وبشكل خاص ف أسفل الجناح 
الغريي للكنيسة المطل على وادي عفرين والى الفرب من كتنيسة 
المعمودية . وقد كشفا مؤخراً عن يقايا فسيفساء في ركام الحجناح 
الغريي . ريما يعود الى بناء الكنيسة الأول في نهاية القرن الخامس 
للميلاد وننتظر بفارغ صبر نشر دراستهما الهامة بعد استكمال 
أعمال التتقييج .» 


لد 


افير رد الشديسن سبحجات العبردى : 

كان القديس سمعان في الأصل راعياً . وبعد اعتلائه 
العمود حوالي 2١7‏ م حتى وفاته في 244 . كان يقضي بين الناس في 
كلافاتهم عل .رعن. قماعانهم وعواشيهم. . لذ كان لهم الملرشد. والهاديى 
كانه لسرت القن على نقارة , رواحي العيود ريا لبن يتوكرن ابه 
مسحي عن براش مهنا وبر رمز العمود منتشرا يكثرة في 
المعالف وثي تزيينات أبواب الكنائس ... ومن الأعمدة التي وجدت 
احالف تدك عون 0 الحلة الرحيية ين هله الى الكرب عن شترية 
خراب شمس . والعمود الكائن في الاصطبل الأرضي مقايل حتوب 
كنيسة برج حيدر التي لم يبق منها سوى أقواسها وأعمدتها والتي 
تعوف الى القوت الزايم < ,وتذكر. أيضنا العسون. الراكع المكيقون | 
يعلوه صليب والموجود بين خرائب القرية القريبة من كنيسة المشيك 
( الصورة رقم ؟١)‏ وهناك أيضاً أعمدة صغفيرة في كفرتايو وبراد 


!) 


وتلائيسوس وسواها . 

وقك. وعد ردق العمودت. كعاوء علاية الصلبي عل اأححار قاكنة ن 
درايزون القسم الفاصل بين هيكل الكنيسة وابهائها . مثل عمود 
يافتين والشيخ بركة (") (الصورة رقم )١5‏ وسواهما كما وجد رمز 
العمود على تحفة المدخل الجنوبي لكنيسة داحس الشرقية في جبل 
باريشا وعلى نوافذ الواحهه الغربيه لكنيسهة قلب لوزة ( شكل رقم )١١‏ 
ول حبر 3 2 ب السية رقم )١١‏ وسواها . 


)١8(‏ نقع الشيخ بركة على بعد ©- كم الى الشرق هن معرة التعمان وقد استعمل فلاح لي 
بناء جدار بيته حجراً قديماً عليه رمز العمود يعلوه شيخ حليل وقريه سلم وطائر 
يجلب له الطعام . والحجر مربع المقطع طول ضلعه حوالي 79 سم وطوله أكثر من متر 
واحد . له مثيل في متحف اللوفر في باريس ويفعود الى القرن السباد بن للمبلاد ٠‏ 


ا 


(الشكل رقم )١١‏ 
رمز عمودي في البرج 
الجنوبي للواجهة الغربية 
لكنيسة قلب لوزة 


الايقونات ( الذ حائر ) : (الشكل رقم ؟١)‏ 
ان كلمه أولوحي ]1 بعني قِ اا 0 0 بركة ( أو ر نعمة, 
شيء يححصس القديس وفضائله وهدرنه . وكان الزيت العتنصر الاكثر 


١‏ من مدام جيراردي ١‏ كنيسة نخلة [اسادين منكمان 
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رسم القتدين. المودىع غل. عبدالية عل شذكل. قطاعة: جسنتد ين 51/106 
ضماثات. الثمم التى ‏ تقتدمها قتينة الزيت القديس: ٠‏ كان الحماب 
يأخذون معهم بقايا ذخائر أو أيقونات ليشاركهم الأهل حين عود تهم 
ال اديارف بالشارق من الحم :رتافد يد التكائر دررع ن 
هور” - هور” سيم مصنوعه من الزحاج أو الفضار المشوى أو المحدن 5 
الزيت المقدس والذخيرة الايقونة 11/0816 , وكان الاعتقاد الشعبي 
الشريرة . كما أن الاسقف تيودوره القورشي نفسه يذكر انه علق 
تحميه من زيارة الشياطين )١١(‏ . 

خرن شدان الاعيدة والشسناك وأشكان الخوك النة ؛ كن 
تساهل يشكل عطلق شقيل الاتساى والحيوان سوام 3 الكياشل أو 
اليل عن كان مغريةا سايق قن انشكرة اتررياتة البرناتة حيف كنا 
نجد غالبا التماثيل للأشخاص ف المدافن بينما اكتفي في الفترة 
المسيحية برسم أو نقش الصلبان وأقراصها . وربما يعود ذلك الى 
الاكيق الشرقن. وخاصة لدي اللسيحية الأول المتاقية باليهودية التى 
كانت تارش الشقل بالصسور الأسيافة ,1لا أن الفدزه يب كاخوا 


(17) العموديون السوريون ص ١١‏ .. 


اد 


يشكلون استثناء من هذه القاعدة حيث هناك في شمال سورية كمية 
كبيرة من تمثشياللات العموديين على العمود ويخاصه غل: الابقوتات 
وثويه ( الاسكيم ) وعلى حجانبيه ملاكان وحمامة . وقرب عموده سلم 
شكل صليب رمز للقديس بدلا من صورة وحهه . وهناك صفيحة 
من الفضة في متحف اللوفر ( شكل )١١‏ تمثل القديس سمعان على 
عموده مع السلم وقد أحاط بالعمود حل افعى (حنش) له دقن حاء 
كونها انثى (وهي الأعجوبة رقم 55 التي ذكرها انطون تلميذ القديس سمعان) 
وهناك أعمدة وايقونات عديدة في متاحف العا لم مثل اللوقر وم”تحف 
التي تمثل سمعان العمودي الكبير وسمعان الشاب )١12١(‏ الذي سكن 
الجبل العجيب قرب انطاكية ( الاه - 9975م .) 
تعود الى العام ١154‏ موحودة لي كنيسة السيدة في دير البلمند في 
لبنان وتمثل القديسين سمعان العمودي الكبير على عموده وتقاطيع 
الشاب في الجبل العجائبي الذي عاش قرب انطاكية ٠‏ وقد 'توزعت 
حول العموديين صور أشخاص تم شفاؤهم من أمراضهم على أيدي 
كما لا ننسى أن نذكر الخطوط العديدة التي كانت تحفر في 
ويبخاصه العموديين (الشكل رقم ّ0) . وكانت على شكل دائرة فوق خط 
شاقوكن. أى ,بالمكتبن)!ذا رع فؤ ها لخم اتتكا فز وغ ا لالع ريتشاكق! امملدة ذه 
)١1(‏ مقالة حجان بيير سوديني : ملاحظات حول أيقونة سمعان الحلبي العمودي الأول ص 


45 . ويقع عموده على بعد 5950 كم حجنوب شرقي انطاكية في حبل سمعان ( سمعان 
داغ) . 


ه١‎ 


في جد ران ( 


تلا نيسوس) 


رمز سمعان العمودي حفر 


[الة 


رقم 16) 


,[* + ا 
2 
: مك إن بي 
1 -“-9 ترا سيا ا 
1 1 ل 21 
سب“ طحم 


(متحف اللوقر) 


الأعلى وتتراوح أطوالها بين ١5‏ و””٠‏ سم وحميعها ترمز للناسك 
العمودي (شكل رقم )١١‏ . وغالباً ما كان يحفر قربها أشكال الصلبان 
المختلفة . بعضها محاط بهالة أو نصف قوس دائرة من الأعلى )١18(‏ 
أوى يستند بعضها على قاعدة 216054 © . ومعظم الخطوط 
والأشكال المحفورة تعود الى القرن السادس وربما حفرت لذكرى حج 
الى مكان الناسك أو تيمنا للحصول على البركة أو الحماية من العين 
الشريرة . 
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(الشكل رقم )١6‏ رموز متنوعة للنساك العموديين 


(14) من مقالهة : تمثيلات العموديين للآب رومالدو فرنائندن . 


هك 


قرية تلانيسوس أو دير سمعان : 


اسم هذه القرية الاصلي هو تل نيشه من السريانية . وتعني تل 
التسباء <١‏ كوى.مفدكة الن الموتاتية قدعيت تلاتسبوس .. أن في وكتنا 
الحاضر فتدعى « دير سمعان » . 

تقع هذه القرية في السفح الغربي لقلعة سمعان ( شكل رقم١١‏ ) في 
شمال سهل القاطورة . وكانت عبارة عن قرية زراعية توسعت 
وأصبحت مدينة لاقامة الحجاج الذين يقصد ون المنطقة لزيارة عمود 
كنيسة القديس سمعان . لم يبق من القرية القديمة في القرون الأولى 
سبوئ بخراكيد لا كذ كر ممعقرة«تسال البلدة الحالية: على مسايدة: 58 > 
م . ريبما كانت معاصرة قاطورة وخرية الشيخ يبركات , أي 92 
القرن الأول حتى الرابع . أما شهرتها الفعلية فجاءتها منذ أن قصدها 
القديس سمعان حوالي العام ؟١2‏ عندهما ترك دير برج السيع قرب 
تلعادة والتجأ الى تلانيسوس حيث الدير السيط الذي أسسه ماررس 
ابن برعطون الذي قضى فيه قديسنا ثلاث سنوات قبل أن يصعد 
الجبل القريب . أما الاينية الهامة في المدينة فقد تم بناؤها بدءاً من 
السنة 204 تاريخ وقاة القديس سمعان . وخاصة حين بدئ بتشكيل 
ورشات البناء لبناء الكنيسة العظيمة . لقد وحد ف القرية كتايات 
البعثة الأميركية . الى القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر . كما 
وجدت كتابات كوفية تعود الى القرون الوسطى . ويعلمنا ياقوت 
الحموي ان البلدة كانت تحتوي في القرن الحادي عشر على دير هام 
كان يستقبل الزوار المسافرين مما يؤكد ازدهار وأهمية المنطقة التي 
كانت تمر منها الطريق الواصلة بين أفاميا وقورش . كما تأتيها 
الطريق من رفادة وقدرة وتصلها طريق أخرى بباصوفان الى الشرق 
منها . ومن تلانيسوس تبدأ شمالا هذه المنطقة الحالية من وادي 


[ذه 


لاض |5 اآشثاامن 
أن 


لاض لاد 6اع0 


أ 
| 
| 
ْ 
ا 
| 


7 تزيي ددرسموان : رنيو تسسسى ) 


(الشكل رقم )١1‏ قلعة سمعان وقرية دير سمعان (تلانيسوس) 


ونحَد كا تلانككتؤسن 7العد يتمسافوا! القحاوةةا ا واملاكل «الغطلل > العامة 
(الاندروت) . أما الفنادق فمخصصة لايواء حموع الحجاج الفقيرة 
وكانت تتألف بشكل عام من غرف مبنية حول باحة مغلقة تشكل 
نواة الفندق . يضاف اليها فناء ذو عدة طبقات او قاعات كبيرة 
بنيت خلف رواق بطول 5*١‏ م تقريباً . ريما كانت سوقاً تقوم فيها 
الدكاكين المجاورة والمتشابهة . وكان كل بناء فندقي يتألف بشكل 
عام من جزأين منفصلين أحدهما ذو أبعاد صغيرة يؤجر طبقته 
الاآرضية والعلوية للزوار . بينما القسم الآخر الذي لا فواصل بين 
غرقه. قتخصسن حلبقته. الأريضيية الإتسظيل: والدلوي] للشكن"/ 
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وصف أديرة تلانيسوس : 

تدلنا حياة القديس سمعان العمودي انه قضى ثلاث سنوات في 
قرية تلانيسوس الواقعة في السفح الحنوبي الفربي من الجبل الذي 
أمضى معظم حياته فوق عمود فيه وذلك عندما تنسك في دير ماربس 
اين برعطون الذي 2 ببق ته النؤب أ أشن . 

وقد اشقرت هعديتة #ااتيسوس. يكرنيا' مكان اقامة المجاج 
لزيارة القديس سمعان في اثناء حياته وبعد مماته ويصل بينها وبين 
موقع العمود طريق المواكب في وسطه قوس التنصر . 

ازدهرت القرية بيشكل خاص يعد وقاة القديس سمعان . 
وهناك كتابات على ثلاثة أبنية هي فنادق أنجز بناؤها بين العامين 
2 م و-28 م . وهناك “ثلاثة أديرة كبيرة تحيط بالقرية (شكل رقم )١7‏ 
احدها في القسم الشمالي الغربى للقرية يغود تاريخ نتائه الى العام 
2١‏ 47خ والآخر في حنوب شرقي القرية ويعود مع الكئيسة الشمالية 
التعزلة وحدها ال حياية القرن السادسن للميلاكن .. وشهناك الديى 
الحتوبى القريني الذى. يعوب الى القرن السياديين كذلك .: وعلل دود 
القريه القديمة شمال الحي الجديد يوجد ياحة واسعة يحيط بثلاثة 
أضلاع منها بناء ذو طبقة واحدة والضلع مؤلف من بناء رئيسي 
ذي طبقة أرضية وطبقتين في أعلاه ويتألف كل منهما من قاعة واحدة 
ورواق يطلق على البناء اسم مكان الاقامة 7651006 14 (الصورة رقم )1١‏ 
و (شكل رقم )١6‏ اعتبره تشالنكى مكاناً حكومياً . بينما اعتبره بتلر 
تندنا أو كيذ 0 كانت متاك عر اففيل إن يد حل البتاع ين مده 
الغفرب تزينها الأعمدة من حانبيها . وفيما يلي وصف للأديرة 
والكنيسة بالتفصيل : )١١(‏ 


(14١)ان‏ وصف الاديرة في تلانيسيوس اخذ بترجحمة شبه كاملة من كتاب تشالنكو ( الحزء 
اللاول ص ١ ) 5١7“‏ القرى الاثريه في شمال سورية » . 
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حهدره 
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الدير الشمالي الغفربي : (شكل رقم )١9‏ 
الكنيسة الكبيرة في الحنوب وهناك مقبرة خلف حنيتها الخارحية و أها 
ف الشمال فيىحد بناءان بأروقة متصلان مع بعضهما يممنر مع و جود 
باحة . 

ولي حهه الشرق يوحد بناءان متميزان في كل من الطبقهة 
الأرضية والعلوية قاعة وحيدة مفتوحة على الباحة عن طريق الركامن ٠‏ 
وفي شرقي البنائين رواق يتقدم مسكنا مريبعاآا على شكل برج يعلوه 
جناح حميل الاطلالة . اما من حيث الوظيفة فكان يد خل الى الكنيسة 


/اه 


في الغرب والبناء قريها من الخارج وهما مفتوحان لعامة الناس ٠‏ وقي 
الوسط المقبرة الجماعية . بينما اختص البناء الثاني بالرهبان . وفي 
الشرق . كان البناءان بأروقتهما لاقامة الزوار الضيوف المؤقتة 
وبخاصة في أشهر الصيف . أما البناء المطل على الباحة فكان على 
الأغلب لاقامة رئيس الدير . ويتميز عن مكان اقامة الكاهن المؤلف من 
غرفتين فوق بعض . تقعان الى الشرق من غرفة خدمة القداسس 
( الدياكونيكون ) . ويعيد بتلر الكنيسة الى القرن الخامس للميلاد 
ويؤكد ذلك تيجان الأعمدة المشايهة لأعمدة كنيسة سمعان العمودي .2 
وهي من نهاية القرن الخامس . أما باقي أبنية الدير فتعود الى فترة 
قريبة من فترة بناء الكنيسة لكنها لم تبن بنفس الفترة . وقد بنيت 
المقبرة مكان المقلع الذي أخذت أححار أبنية الدير منه . وكان تسلسل 
البناء : الكنيسة أولا ثم المقبرة ثم الرواقان مع الطبقتين ثم أماكن 
السكن التي تغلق الباحة لجهة الشرق . وقد أنجز كامل البناء في العقد 
الأول من القرن السادس للميلاد . وهناك على مساقة 8-١‏ م الى الغرب 
من الدير وفي وسط أرض زراعية نجد بناء صغيراً مؤلفاً من قاعدة 
وأريع ركائز في زواياها . ربما كانت مكان اقامة أحد النساك 
العموديين ف القرن السادس للميلاد )٠١(‏ . وربما كان هذا الدير كما 
ذكرنا سابقاً . قد بني مكان دير مارس الذي بقي فيه القديس 
سمعان مدة " سنوات قبل صعوده الحبل واعتلائه العمود . ويشكل 
الدير الزاوية الجنوبية من قطعة أرض أبعادها "0-٠‏ م ا ١٠١‏ م. 
تضم بعض الصهاريج والمقالع واللأآرض الصالحة للزراعة والمبعثرة هنا 
وهناك . 


(12) راجع كتاب العوديين السوريين للآباء بينيا وكستلانا وفرنانديز ص .١158‏ 
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الدير الحنوب الغرب : 

يشكل هذا ادير الرلوية نل أرطن تراص ايعايها ونير د 
لأثالك محاطة مجدرانق ١‏ ويش الدير متركيهه الدير الرحوف اأغلاد. 
الا أن حناحه الشمالي تعرض لاضافات متأخرة . وتتجه أبنية الدير 
من الحتوث الى الشمال .وتقم الكفيسنة فق القسم الحدوبي. + وعتاك دار 
سكن في الشرق وبناءان لسكن أهل الدير في الشمال والفرب وقد 
حفر تحت البناء الغربي مقبرة الدير والأضرحة . 

كانت الكنيسة مؤلقفة من يهو واحد واسع أيعاده ١كر/١‏ « ١ثره‏ م 
مع هيكل ثلاثي 17104711 3047101114176 وسقف مستو في الهيكل بدل 
الحنية . ويطل الهيكل بأقواسه الثلاث على البهو وقوس الهيكل واسع 
وأعلى من الأقواس الحانبية . أما مكان الشهادة (المارتيريون) فملحق 
حدر لكر حدم شري يي ركان حيط بالفئيسة راي 
من الغرب والجنوب . وقد اتصل رواق بناء الدير في الجتوب وهو 
آخر ما بني في مجموعة أبنية الدير برواق الكنيسة . والطبقة العلوية 
لبتاء الدين هؤلقة من :كلاك, غرفد متفصلة + وعان السدور الحدى 
لأملاك: الدين. يتسمها الى. قسمين عون متشاوبية. الشمال ل يكم ابتة 
منظورة . بينما نميز في القسم الجنوبي بين الصهاريج والابنية 
المتهدمة منهلا كبيراً للمياه بأبعاد ٠١ ٠١‏ م مما يوحي بأن المنطقة 
كانت مخصصة لاستقبال المسافرين والحجاج . 


الدير الجنوبي الشرقي : 
فقوغويه في ١81١‏ م . ويقع في سفح حبل سمعان الجنوبي ٠.‏ 


يضم الدير بنائين مع أروقة : الشمالي منهما بأيعاد 58 /ا١‏ م, 
والآآخر يانقاد 2 -دركم١‏ حّ ٠.‏ 
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وتقوم بعض الابنية الثانوية المتهدمة الى الغرب من البنائين . 
وفي الشرق توجد كنيسة حنائزية صغيرة ذات طبقهة علوية نصقها 
محفور في الصخر ونصفها الآخر مبني ؛ تحتوي طبقتها الاارضية سبعة 
أضرحة وضريحين في الجانبين . يصل يينهما حجسر حجري للعيور . 
مصنوع من ركائز ونحفات تحمل البلاطات 

الطبقة الأرضية في البناء الشمالي مقسومة الى قاعتين تفصل 
بينهما غرفة ضيفة . وهذا البناء يضم ثلاث طبقات . تشتمل طبقتان 
منها على شرقه أو رواق ٠‏ 

ويتألف البناء الجنوبي أيضآ من ثلاث طبقات . الطبقة الاأرضية 
مقسومة الى قاعتين : القاعة الحنوبية أصغر من الأخرى . وتشكل 
بهوا لكنيسة صغيرة داخلية . هيكلها بارز الى الخارج . 

تعتبر كنيسة الدير الشمالي الغربي أكثر غنى وكبراً . أما كنيسة 
الدير الجنوبي الغربي فمساوية بحجمها لابنية الدير الأخرى . أما 
هنا في الدير الجنوبي الشرقي فلم تعد الكنيسة هي البناء الأساسي في 
محموعة أبنية الدير اذ أصبحت ملحقة به وبأبعاد صغيرة بحيث 
لاتميز حيدآً من الخارج . كان ذلك ني القرن السادس للميلاد 
ويبين تطور كنائس الدير بين القرن الخامس والسادس . وتشكل 
أملاك الدير مساحة 7*٠‏ © ١٠١٠م‏ . وهناك فراغ ربما كان لاقامة 
د تخييم » الحجاج في الهواء الطلق ويمكن تاريخ الدير من الاقريز 
العلوي الذي يمكن اعادته الى النصف الثاني من القرن السادس . 


الكئيسة الشمالنة الشرقة : 
تقع هذه الكنيسة على مسافة الى الشمال الشرقي من القرية وعلى 


الطريق الذاهبة الى قورش مروراً بوادي عفرين . وهي كنيسة معزولة 
لا يتبعها دوور سكتية وتشغل القسم الشرقي من اح واسعة محاطه 


بدروب ترابية . وهي عبارة عن يازليك صفيرة ذات ثلاثة أبهاء 
يفصل بينهما أعمدة وحنيتها نصف دائرية سقفها مستقيم يحيط 
بهيكلها برحان . واحد من كل حهة ويتقدم واحهتها الفربية رواق ٠.‏ 
وقد تعرضت الكنيسة لحريق احتاح واحهتها الفربية واستيدل بابها 
مع نجفته وريما كان ذلك ني القرون الوسطى أثر ترميم البيزتطيين 
للكنيسة . وقد اعتبر بتلر الكنيسة من القرن الخامس لشيبه عتناصرها 
الزخرفية يكنيسة سمعان العمودي . الا أن زخرقة أقراءص نوافذ 
الواجهة الفربية وتفاصيل أخرى جعلت تشالنكو يعيد انشاءها الى 
نهاية القرن السادس . وعلى بعد ثلاثين مترا الى الجنوب من الكنيسة 
المذكورة توحد عدة مبان متهدمه يفصلها جدار عن الكنيسة ريما 
كانت فندقآا كبيراً (شكل رقم ١؟)‏ وريما كانت تايعة للكنيسة . وريما 
كانت هذ الكنيسنة لتقل القرية أننة وهم تايلى العدت نعي مقارنتء 
بالمكاك العديديخ القادسين والمقينين ل رحابي. الأديرة القلاقة : 


5ك أ 


لال 


بناها المعمار سمعان بين ١ل!ا25‏ و 4ذلاء 32 الأندرون 
١‏ 


قد أخذت من مقالعها المحلية التي غالبآً ما حولت الى صهاريج لجمع 

لقد كانت الأديرة خارج حدود القرية لكن قريبة حدآ 2 
حدودها وقرب الطرق الهامة . وكانت أملاك كل دير محدودة بسور 
صالحة للزراعة ومقالع وصهاريج ومناهل مياه وريما اراضضرج معفيرة 
لااستقبال جموع الحجاج الكبيرة . 

ان قرية تلانيسوس كان جل اعتمادها على زراعة الزيتون 
سورية . لذا انصب اهتمام الأهالي على توقير الراحة وأماكن الاقامة 
للزوار . فأصايوا دخلا كبيراً حعلهم يعتبرون موضوع الزراعة ثانويآ . 
كما ان وقوع تلانيسوس على طريق أفاميا - قورش قد ساعد في 
تسهيل استقبال الوافدين لزيارة عمود القديس سمعان وكنيسيته . 


7 اال 


المنتشرة في كتلة الحا لجسا نكاس نود شما /الشواربة كنيو عدم ]مهار 
التعريف باهمية العف[ الذدى 7 989001311077155تهر) ها ذكروه: بالتنسية 
عن حياء تاق جد ءامن المزكبيق. ويمافوكزَيه وهوا تكينسة بالتياة 
الفرتسيكان : بيتيا ٠‏ وكستلانا . وفرنائدن . 


+ 


: 2» المركيز حجان ملكيور دى فوغويه وكتابه , سورية المركزية‎ - ١ 


ظهر كتاب دي فوغويه وعنوانه ٠‏ سورية المركزية , في ه41١‏ - 
الكااء كمعن مطدين اكلين : جرع الجدهنا التدن بوعرى الادخر 
اللومحات: :. تكلم ى هذا الكتاب على آثان حورا وكسال سيويية الت 
زارها في ١8375 - ١485١‏ وكان أول من أطلق تسمية «١‏ المدن الميتة , 
على المواقع اللاخرية التى تعوف. ال النترة الواقعة بين القرتين الكاتى 
والعابه .وقد تعري الدرة اتتصييى شال سرررة لل أكار سيل 
ريحا وجبل الأعلى وحبل بياريشا وحبل سمعان حيث ذكر دانا 
الشمالية وقاطورة ودير ترمانين والكنيسة الرائعة التي كانت فيه 
وتعود الى القرن السادس للميلاد وقد أظهرها بمنظورها وتقويمها 
الرائعين . ولقد خص دي فوغويه دير وقلعة سمعان باثنتي عشرة 
لوحة . توزعت بين مسطح ومقاطع ومنظورات للبناء الأساسي 
للكنيسة بأحنحتها الاريعة حول المثمن المبني حول موقع العمود الذي 
كدي عليه القديس سحنان. العمودي. 27 غاما من عمره + بالاضافة الى 
تفاصيل د قيقة لتيجان الأعمدة وللأبنية السكنية ولقوس النصر الذى 


كان يمر تحته الحجاج المقيمون ني دير تلانيسوس يعد زيارتهم 
عمود القديس والتطواف حول كنيسته وهم يتشدون الأناشيد 
والصلوات . 


وقد لاحظ دي فوغويه تشابه حنية الكنيسة الخارجية يأعمدتها 
الصفيرة الناعمة في كنيسة سمعان وكنيسة القديس فوقاس في 
باصوفان . في هذه الكنيسة الأخيرة . توحد كتاية بالسريانية 
الشرقية . تبين بدء بناء الكنيسة وانتهائها بين العامين 55١‏ و 2451م 
مما جعلنا نرجح أن يناءها قد تم يعد انجاز بناء كنيسة القديس 
سمعان . أي في نهاية العام 55-٠‏ م أو بداية العام 25١‏ م . 
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هذا وقد قام دي قوعويه بقياس أبكاد الأحنكة الأزبعة حوّل 
والفرب 7*1 قدمآ * 8ثر”١٠‏ أمتار . والطول من الحنوب الى الشمال 
-ءر”4 مترآا والقطر الكبير للمثمن الداخلي 8١‏ ر١٠‏ متراً . ولم ينتيه 
دي فوغويه الى الجناح الشرقي الذي يحوي الهيكل الرئيس والحنيات 
الثلاث . انه كان مائلا لا يشكل زاوية قائمة مع الاضلاع الثلاثة 
اللشدف . 

ولا يفوتنا أن نذكر تلميح دي فوغويه في كتايه الى صورة 
كنيسه المشبك (التي تبعد ه”" كم عن حلب باتجاه دارة عزة) وقد صورها 
مواطن من حلب هو البير بو كه والد الدكتور ادولف بو كه رحمهما 
الله , كان هد رافق دى قوغويه قِ بعص حولاته واصدر كتاياً قِ 
تصويره علق عليها دي فوغويه . وكان من بينها عشر صور لكتيسة 
الدكتور بوخه ريما سبق دي فوغويه في زيارته للقرى المهجورة 

جما يذكن فرانس كومون (8) ويجون ‏ طريق' تكفريع عق الطريق 
الرئيسة الاتارب - انطاكية عند مفرق قصر البنات وهي أقصر منها 
حبل سمعان . ولا الت تستعمل حتى” اليو كما استعملها الأقد موث 


(١؟)‏ لمزيد هن التفصيل عن كتاب البير بوخه يرحى الرجوع الى المقال الذي نشرته في مجله 
الضاد العدد ””>١‏ .ك5 شباط ١578‏ ص 77/7 - 2١‏ . 

(*”) دراسات سورية لفرانس كومون طبع عام ١977‏ وتضمن أحد فصوله خط سير 
الامبراطور جوليان عام 75” م هن انطاكية الى الفرات والذي تبع فيه جزءاً من 
الطريق الرومانية المارة من الاتارب . وتبين خريطة غيوم بوخه خط السير من حلب 
غريا باتجاه دارة عزة مرورا بباشمرة وعنجحارة والمشبك ثم المتابعة الى قاطورة وست 
الروم ورفادة وفدرة وقلمعه سمعان والعودة شرقآ والمرور بباصوفان ويراد وكفرنايو 
وخراب شمس وذون الكبير وعندان وبليرمون فحلب . 
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وهي تؤمن الاتصال بين القرى العديدة التي كانت منتشرة في حبل 
سمعان . ويضيف كومون انه يدين بالفضل للسيد غيوم بوخه 
قتصبل حلب البلحيكن قاتشن خط سير ريطلة قام ييا فق فلك الحيال 
وأسماء القرئ التى. يحنتك مؤاقعها ول شكن. مويجودة ق أ 

قبل مما يساهم في زيادة معرقتنا غير الكاملة عن جغفرافية منطقة غنيه 
بالآثار . 


خريطه من 


1 د الاب حوليان وكتابه عن ) سورية وسيناء 9-4 


قبل آن. تتتقل. الى المعكة الأكرية الأميركية: لجامعة مرنستون. التى 
زارت سورية ثلاث مرات في الأعوام 14899 و ١5١2‏ و ١56-04‏ 2 لابد من 
أن نذكر الرحالة الاب اليسوعي ميشيل جوليان وزميله الاب صوليتان 
التذد هلها بحيلة نل 110:7 حور عنوا كاي يعتراث ر سررة رسا 
كان من بين ماذكر فيه هدم كنيسة ترمانين بين ١8377‏ كما أثبيتٍ 
ذلك دي فوغويه في كتابه وبين حالتها في ١686-٠‏ حيث نقلت حجارتها 
لبناع مشفر تركي .« .ول ربمق هنها” سوى يقايا نانك + ف معيق. انها 
كانت رائعة لي ابداعها وتعود الى القرن السادس للميلاد . وقد تكلم 
الآأت .حوليات ق. القضبل الثالك من كتابه عل اثاى مال سورية كسمن 
أكثر من خمسين صفحة (©” - 5841) من فيها بذوق الكبير وخراب 
شمس وكلونا وبراد وكفر نايبو وبرج حيدر وباصوفقفان وقاطورة 
وسرمدا وترمائين وقلب لوزة ودانا الشمالية وداحس وبشندلايا 
وبنقوسا وديرسيتا . كما خصص ١١‏ صفحة لقلقة سمعان ودير 
سمعان (585 - 0537 , ذكر فيها لمحة عن حياة القديس سمعان والمؤرخ 
ايفاغريوس الذي حي الى كنيسة القديس سمعان حوالي العام +83 م 
وترك لنا وصفاآ للكنيسة وسط جحماعة الحجاج القادمين لتكريم 
القديس سمعان في أيام العيد المخصصة له . 
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ويذكر ان مكان العمود بارتفاع 2-٠‏ قدماً كان مفتوحاآا للسماء . 
أي بدون قبة . وقاس الابعاد (شرق - غرب دراه م . وشمال - جنوب هر45 م 
وعرض كل جناح 76 م وقطر المثمن الكبير ”١‏ م ) . ومن الحدير بالذكر ان 
على مسبيرهة ربع ساعة عربي يراد الى 5 بقايا حرء العمود عقرب 
القاعدة الدائريه القريبة من برج الناسك . ريما نيكوبرة دامنبافن| يعفواك 
لاقامة تاسبك عمودى عليها مما تأكد 8 مايعد عن طريق دراسهة 


طبع القاهرة 1917: 


كان هدف تلك الرحله الى سورية التي قام يها عضوان من 


يتألف الكتاب من حزئين : الأول يضم النص في 55” صفحة , 
والثاني يشمل الصور في 7 صفحة مع خريطة بمقياس ١‏ 200 
لخط سير الرحلة . وقد ركز الباحثان على التوسع في المعارفف 
التاريخية المستقاة من الموْرخْينَ ومقارنتها مع المعطيات المشاهدة في 
القلاع والخصون والمدن وسواها . 

دامت الرحلة من "١‏ نيسان الى "١‏ حزيران من العام ١89868‏ . 
وقد ابتدأت من بيروت باتحاه نهر الكلب في لبنان . وعادت اليها بعد 
تجوال حوالي ثلاثة أشهر في المدن التالية والمناطق المجاورة : حبيل . 
طرايلس ٠‏ قلعة الحخطتن :هذا نمت متشاا متي بارا دزو رجه الى ابد بن 
أفاميا . البارة . معرة التعمان . ريحا . سرمين .ادلب . حلب , 
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بليرمون . قافرتين . قلعة سمعان . شيخ بركات . سرمدا . حارم , 
بائياس . قلعة المرقب . طرطوس وطرابلس . وقد كرس الباحثان 
لأبنيتوسما المككافة وبخاصة لجنية الكديسية الشيرقنة الدانظلية .والخارحة 
والمثمن الأورسط 5 وهد تمت الزيارة يومي 55> ايان و ١‏ يخزئيزانت 
هه . 

ييما ندل على ينه واجاط الطائيف لد ى الباحك نا ريشي ”, 
مواسكتة يد آل يوكه فى حلب الاستشيان عن علريقة قط كدت 
قِ كتايه 7 مثل قلب لوزة وحتان وتلعده وحرزره وسرمدا وفافرتين 5 


- البعثة الأثرية لجامعة برنستون : 


قامت البعثة الاميركية لجامعة برنستون بقيادة استاذ تاريخ 
العمارة المهندس هوارد كروسبي يتلر يثلاث رحلات الى سورية 
الشمالية والحجنوبية في الأعوام ١899‏ - -+-9 ى ١9١05‏ - 9-8 وى ١9-5‏ 
وأخسدرت مطبوعات: غطلت المتاطق المزارة علبوغراقيا بزو وتشرت 
الكتابات التي وحدتها على مختلف الابنية المدنية والدينية من كتايات 
يونانية ولاتينية أى كتابات شرقية باللغات العربية والسريانية والعبرية 


(؟5) حبذا لو يستفاد من مطبوعات حجامعة برنستون الآثرية الى سورية فلي تدقيق المعجم 
تذكر في كتاب التقسيمات الادارية لعدم وحود سكان فيها : 
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والتدمرية والنبطية والصفائية . بينما قام رئيس البعثة بتلر بالكناية 
عن فن العمارة المتميز في هذه المدن والقرى المهجورة بعد أن قام 
بقياس أيبعادها وتصويرها وتحديد هويتها والقرن الذي تعود اليه 
بعد أن شاهد مئات الابنية والكنائس المنتشرة هنا وهناك . وقد بلع 
عدد صفحات ما أصدرته البعثات الثلاث مع الكتاب الذي صدر بعد 
وفاة بتلر عن «١‏ أوائل الكنائس في سورية » 757٠١‏ صفحةبخلفت 'لتا 
كنرا ثمينا من المعلومات والمخططات والصور والمسطحات المفيدة في 
حال الرغبة في ترميم هذه المواقع الاثرية الفريدة من نوعها ف العالم . 

في الرحلة الأولى سارت البعثة ١6٠٠‏ ميل وخيمت في 5١‏ مكانآا 
واستغرقت سيعة أشهر. ونصف ,الشسن افتدت هن ١١اتشريّن‏ "الأول 
6 الى نهاية أيار ١5-٠‏ . لم تقض البعثة سوى خمسة أيام في زيارة 
أثار حبل سمعان من ه”" - 9” 500 الثاني ١6454‏ . شاهدت قيها 
ترمانين والشيخ بركات وقاطورة وقلعة سمعان ودير سمعان ودارة 
عزة والمشبيك . 

أما في الرحلة الثانية التي استمرت سبعة أشهر كاملة . من أول 
تشرين الاول ١405‏ وحتى نيسان ١4+68‏ . فقد تم فيها زيارة جنوب 
حوران والمتطقة الموازية لطريق دمشق حماه . ثم زيارة آثار حبال 
الزاوية وباريشا والأعلى وحلقة وسمعان ٠.‏ 

قضت البعثة عيد الفصح في ”7 نيسان ١1١5‏ في قلعة سمعان , 
واستكملت بهذه الرحلة الكشف عن حميع آثار المنطقة الحبلية الكلسية 
في شمال سورية . 

وقد خصص الحزء السادس من مطبوعات البعثة الثانية لحبل 
سمعان . فذكر 55 موقعآ أثرياً هاما . ضمتها حوالي ٠٠١‏ صفحة 
وهي : دير سمعان وتقلا وقلعة سمعان ويباصوقان وكفرلاب وبرج 
حيدر وكفر نابى ويراد وبرج القس وكالوطة وقلعة كالوطة وخراب 
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شمس وذوق الكبير ويناسطور وباشمرة وسرقائيا وقفافرتين ( فيها 
أقدم كنيسة مؤرخة من العام "لام ني المنطقة ) وبرجحكة وبازيهر وباطوطه 
وخراب المشهد وكفرانئطين وسمخار وشيخ سليمان والمشبك. وقد 
تصمن .بان عشيرين صسقخة كلد ذييا على فن العمارة ىن دمر 
سمعان والكنيسة الكبرى لمار سمعان . ولكنه لم ينتبه في مخططاته . 
مثله مثل دي فوغويه . الى أن حناح الكنيسة الشرقي . غير متعامد 
مع الأجنحة اللأخرى . ويميل عنها قليلا باتجاه الشمال ٠.‏ 

هذا وقد وحدت البعثة الاميركية الأولى في ١9-- - ١4949‏ . أريعاً 
وعشرين كتابة سريانية يعود معظمها الى القرن السادس ( فترة انتشار 
مذهب الطبيعة الواحدة . بحسب رأي العالم انولتمان ) وأقدم كتابة كانت من زيد 
وتعود الى العام 57 - 2٠8‏ م وكانت على ثلاثة أنواع من الخطوط : 
خط فني على الابنية الهامة . وخط اسطرنتجيلي بأحرف كبيرة . 
وخط عادي ناعم . وكان هناك أحيانا تأثر باليونانية حيث كانت 
الكتابة السريانية تبدأ من اليسار الى اليمين . 

أما خلال البعثة الثانية في ١9-١8 - ١9-٠2‏ فقد خصص للكتابات 
السريانية كتاب خاص صدر فق ١5725‏ ,. عدد صفحاته ١‏ صفحة 
ضمت ©1064 كتاية مأخوزة من 755 موقعاآة أثرياً كان ثلثها مؤرخاً 
ونصف الكتابات المؤرخة تعود الى القرن السادس . كما أن أقدم 
كتابة سريانية مؤرخة وجدت في بابسقا في حبل باريشا وتعود الى 
العام 584 م . كما وحجدت كتايبات تعود الى العام 48849 م و 515١‏ م في 
دير تلعادة وبرج السبع وكفرلاب مما يدل على ان المسيحيين كانوا 
يبنون الاديرة والكنائس يعد الفتح العربي الاسلامي . ومن أهم 
الكتابات السريانية كتابة كنيسة باصوفان التي بنيت على طراز حنية 
كنيسة القديس سمعان العمودي كما ذكرنا سايقا . 

ونذكر فقي مايلي ماكتبه انولتمان : م كنيسهة ياصوفان (١5:-555م‏ ) 
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شكل مستطيل أبعاده 48١‏ < 78 سم وأبعاد الأحرفف من ”84-7 سم , 
البناء سنئة 62٠‏ وأكملناه قِ ستة. *غ65 : الشماسون دائيال ومارا 
ورفاقهما 0 لتكن ذ كراهم مباركة ») ( وبيوافق تاريخ +02 - 6252 بحسب التقويم 
الانطاكي السنهة 5١‏ - 2:51 م ) 1 


ه - حرترود بل . وكتاب « الحضر والبادية »2 : 

درست الأآنسهة الانكليزية جرترود بل )١955 - ١65668(‏ التاريخ 
ضد تركيا واعتبرت الملكة غير المتوحة في العراق في السنة الأولى لحكم 
المللك فيصل هناك في العام 1977-197١‏ ,. وعملت مديرة للآثار في بغداد 
وانشأت المتحف الوطني فيها في ١9477‏ وقد ماتت فحجأة في العام ١957‏ . 
من مولفاتها : البادية والحضر )١5-١72(‏ و القا كتئيسية وكتيسبة )١9-5(‏ 
وأديرة طؤزر عايدين (١٠05)اى‏ عمورات. الى : عمورات.(1397)/ق3 قيصن 
مواطنتها الليدي آن بلونت 8/1411 47116 التي كانت أول امرأة قامت 
باكتشاف أواسط الحزيرة العربية . 
استفرقت شهرين بدءآا من ه شباط واستمرت حتى ه نيسان . بدأت 
هذه الرحلة من القدس وانتهت منها في الاسكندرونة شمالاً . 


1 اا ا 000 
ودمشق والزيداني ويعلبك والقصير وحمحصس وقلعه الحصن وحصن 
سليمان ومصياف وحماه وقلعه شيزر وقلعه المضيق وسرحلا وخرية 


الحص والبارة والدانا ورويحة وكقر عبيد وحلب ومتها الى قلعه 
سمعان وخراب شمس وكالوطة وبراد وياصوقان ودانا وداحس 
وباقرحا وقلب لوزة وحارم وسلقين وباب الهوا واتطاكية وياقي حجبل 
سمعان ومتها الى الاسكندرونة . وقد أخبرتنا باسهاب عن رحلتها 
هذه بمواقعها الآاثرية وعادات سكان المواقع التي زارتها واتطباعاتها 8 
كتابها الذي أصدرته في ١6١7‏ وكان يعنوان ١‏ البادية والحضر » 
والذيى .حنمتقه الكثين من المطزمات. المقيدة.. 

تالقف كتاب: ٠‏ البادنة: واللحسخير .من 117 مشحة + حورت مقدية 
قيهة تعدرت عور الديات الأقرية العبين ين عتكعانب 
وتكلم كل فصل على مرحلة من مراحل الطريق التي احتازتها رحالتنا 
وحاشيتها . 

وقند. اختهن الفصل الثاني عثس وعدت صفحاتة: 77 صفحة 
بجولتها في حبل سمعان حيث بدأت رحلتها من حلب في ٠١‏ آذار 
6 ياتجاه انطاكية وقد مرت بياقد العدس ووصلت الى قياسين 
التي لم تكن مذكورة في خريطة « كيبرت » التي بين يديها . وتايعت 
منها الى. قلعة سمعان برفقة قافلة ذاهبة اليها وقد أمضت صبيحة اليوم 
القال كناسل وتشيمن راف القديسس يعيان عنب سف البيل 
اديرنيا: ركشاشسيا رشاري] النففيية لإكابة الجا . ريفف 
تتجول يرفقة شاب من باصوقان في مناطق حبل سمعان التي لم تظهر 
السنايها عل الشريطة كييريت ,الم اريت قري سبق شين برخاب. 
وزارت برحكة وكنيستها وبرحها وقيلاتها وكذلك زارت سرقانيا 
وفافرتين وخراب شمس وكالوطة ويرج القس . كما زارت براد 
وكيمار وكفر نايو ويرج حيدر وكفرلاب وعادت الى ياصوقان في 2 
نيسان لتقوم مع الفصل الثالث عشر بزيارة جبل الشيخ بركات ودارة 
عزة التي كان عدد منازلها يتراوح بين +*” - +2 منزل في ١9١-٠8‏ . 
كر ارت الدانا وبلدفن الورناتي عن الشرن الثائك للميلاد نرها 
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وتذارت؛ مافتذكذ .دا سسب والطيفتى. العبوجا عبةا ةيداه انراوا ين نظا 
وكسيحبه وباقرحا وقلب لوزة وحارم وسلقين لتصل أخيرا الى 
أنطاكية عبر ممر بيلان ثم الاسكندرونة . 

لقه “بنك حر تك 37 الا ا مر ل ا 
القائمة في سورية وخاصة معلوماتها عن الطرز المعمارية لي القرون 
المختلقة 51 كانك؟ سملو اعد القرك الللاا د طب تف لتر 
المحيظ بالتواقث “ق كخاعية طلك! اراق ادل ع مرك ار 
المعماري في أبنية حبال الكتلة في شمال غربي سورية . 

وقد زينت الفصل الثاني عشر بسبع صور لكنيسة القديس 
سمعان أظهرت احداها الشكل الخارجي للحنية الرئيسة مع أعمدتها 
القائمة الواحد فوق الآخر كشكل حمالي حيث القطر عشر الارتفاع 
ويح الاعقمنات.:عليها ؛ غتب توقق.. الاملاد اكد العام حاغطالالترميم 
المطلوبة وخاصة ان معظم الاححتجان: مزقمة:. ومضفوفة. كارتال الحئوّد 
تنتحلن: اليف الخاخية لتؤنعهاناق متكاتؤات: ونا ملة ا ب ول لوالا ا )ىك 


معان ا 


ان كتاب كرنكر هى عبارة عن تقرير عن الأبحاث والتنقيبات 
التي تمت في خريفا ١59758‏ لصالح معهد الآثار الالماني من قبل 
الدكتوؤر الْمهَتَداسَنٌ داتثتيل كرّئْكرة3 الاستتاد” قي الحامعة التقتية ف اتَرَلين 
مم مشاغدة' الداكتور زر ناؤمات": 

ضم الكتاب نصا في 77١‏ صفحة وثلاثين لوحة ضمت العديد من 
المسطحات والمقاطع والصور الفوتوغراقيهة لكنيسة سمعان العموددي 
وعناصرها المعمارية التفصيلية بما في ذلك أرضية الفسيفقساء في 
الجناح الشرقي للكنيسة والكتابات الدالة على ترميمها في القرن العاشر 


١ 4 


للميلاد والمكتوبة باللفتين السريانية واليونائية . 

وبدّن النص أن كرتكر قد قام بتتقيباته في المثمن الاوسط حول 
عمود. القّديس. سمغان..وق"المتاح الشرقي للكئيسة بحنياتة .. ؤكان 
يتمنى أن يستمر في كشف حميع أجنحة الكنيسة يما في ذلك كنيسة 
المعحمودية 

وقد اعتقد كرنكر بوحود واي لضي كت لسر 
عل عبنائك فى حدران الثين التى لا.زالت. ن. أماكنها عحتى الأن. + يق 
حين أن هناك من يعتقد . ومنهم المهندس ايكوشار . ان المثمن كان 
مقتورحا للسماء. بدون. غطاء. + وذلك يسيب الوصضف الذي كتنه 
ايفاغريوين ‏ الاتطاعي "الى زاي كتيسة القديس سيعان :3ق العام 
هم.أي يعد حوالي مئة عام على وفاة القديس سمعان . فقد ذكر 
أن حول مكان العيون. يانحة حفتوبحة الى السنماة- .وما مدغى ان عدء 
الشك يرأي ايفاغريوس هو اتساع فتحة المثمن البالفة ا متراً 
وسماكة حدرانه التي لا تتجاوز 8١‏ سم والمؤلفة من أحجار كبيرة 
بدون ملاط يريط يينها . وقد تضمن النص تحريات كرنكر في 
المثمن وطريقة البناء فيه ومقارنات مع مثمن كاتدرائية بصرى 
وكنيسة أزرع المكرسة للقديس حاورجحيوس والمؤرخة في 0١8‏ م . 


04 > آذنب حوزيف مانون وكتابه ,) المفرت الميته في سوريا العليا “١‏ :2 


ظهر الكتاب في العام ١925‏ سنة وفاة مؤلفه . وقد سبق أن نشر 
بشكل فصول في مجلة الجامعة اليسوعية في بيروت . وكان أول 
فصان مزلت عر لين البعيية نالجام 141 , حبك إن حبر 
النعمان ومدن حبل باريشا الرائعة مثل جرادة ورويحة وسر حلا 
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حوية . وقد ركز المؤلف في كتابه (وعدد صفحاته ١57‏ صفحة ضمت -” لوحة, 
بين صورة ومسطح وتفصيل معماري) على أهمية الآثار السورية في الشمال , 
وقد تمكن من زيارة مئة قرية وبلدة أثرية لا زالت قائمة وموزعة بين 
حلب وقنسرين وحيل الزاوية وباريشا وحلقة وشيخ بركات وسمعان 
والأعلى . وبين أهمية الفن المحلى المنفذ بأيد سورية والمتطور في 
الأرض السورية . وينتقل المؤلف مع فصول كتايه السبعة بين آثار 
حبل باريشا وسمعان والأعلى ويتحدث كذلك عن كنيستي دير 
صليب الواقع بين حماه ومصياف . كما يبين في قصل خاص غتى 
المنطقة بالكرمة والزيتون في الماضي مما أوصل شهرة جرار الخمر 
والزيت الى روما وبلاد الفال . ويوجه نصيتحته الفالية بيضرورة 
الحفاظ على غابات الآثار هذه كي لا تموت . حفاظنا على أية ثروة 
قومية اأخرى- > ويبيت ي“الفصل اكير خصنائص الفرة المعقاري 
السوري المتأثر بالطرز الكلاسيكية اليونانية والمتطورة محليآ بزخارقه 
الفريدة الجميلة المتجلية في كنيستي سمعان وقلب لوزة والتي 
استوحاها الفرب لتظهر في كنائس أوروبية في القرون الوسطى . 

ويتحدث الآب ماترن باسهاب عن النساك العموديين ومشاهدته 
خرائب ماعز الواسعة الاطراف . كما نراه في الفصل الرابع قد انتقل 
وخلال 0” صفحة الى جبل شيخ بركات وحبل سمعان ليزور أهم 
المعا لم قيهما ويصف كنيسة المشبيك وكنيسة سمعان باسهاب .2 وكذلك 
رقادة ودير سمعان ( تلانيسوس ) وبراد وكالوتًا وكقرنايق . 

لا كوأ سعخلة الأماكرظ الدب قاوس الاك عادو سيق 1 
زارها دي فوغويه وبتلر والاب جوليان وليوتنان فرومون . لكن 
نظرته الثاقبة والمهتمة بالفن المعماري الذي كرس له وقتآ طويلا من 
حياته جعله يعثر على عمودي كفر دريان وكنيستي دير صليب 
وكنيستين في البارة لم تكونا معروفتين من قبل . ومما يميز كتابه 
الصور الجوية التي صورتها فرقة من الحجيش الفرنسي لصالح جامعة 


>, 


القديس يورسف وخاصة صور دير سمعان وبراد والبارة 5 وعد ك3 
المؤلف الى ضرورة عمل دليل للمدن اللمحورة . وقد حقق الباحث 
تشالنكو تنسبيآً هذه الأمنية بنشره دراساته القدمة لاحقا . 


0 


- جورج تشالتكو ومولفه « القرى القديمة في شمال سوريا » : 

بدأ المهندس المعمار حورج تشالنكو أبحاثئه الأثرية في شمال 
سورية منذ ١577‏ وكان باحثآ في المعهد الفرنسي لآثار الشرق الادنى 
واستمر حتى العام ١92”‏ . ثم استدعي ثانية في العام ١90431‏ ليتايع 
ترميمه كنيسة القديس سمعان العمودي تمهيدآ للاحتفال في العام 
4 بمرور ١90--‏ عام على وقاة القديس سمعان العمودي . ذلك 
الاحتفال الذي لم يتم للأسف لعدم استعداد حلب لاستقبال ضيوقها 
في تلك المناسبة العظيمة . وكانت الفاتيكان يصدد ارسال حوقة ترتيل 
(كورال) كنيسة السكستين لانشاد أحلى التراتيل في ريوع الكنيسة 
العظيمة . 

واستمر تشالنكو بأعمال الترميم حتى العام ١93”‏ تايع خلالها 
أبحاثه عن القرى الاثرية المنتشرة في كتلة الحبال الكلسية . وقد ظل 
تشالنكو يتردد على سورية من مكان اقامته في بيروت حتى العام 
6 . أحرى خلالها عدة ترميمات في قلعة سمعان وكنيسة قلب لوزة 
ونقب في كل من كرك بيزة وقلب لوزة وجبل الشيخ بركات . وكانت 
وفاة تشالنكو في بيروت في العام ١9817‏ فبكته عن بعد في حبل سمعان 
أشجار الصنوبير والزيتون والفستق واللوز التي زرعها في ١445‏ 
والاحجار التي أعادها الى أماكنها من الحدران المرممة والاحجار 
الاخرى المصطفة على الأرض ٠.‏ تنتظر من يعيدها الى حانب أخواتها 
في أماكنها أيام زمان قبل أن يفعل الزمن والانسان والزلازل فعلها . 

كان حصيلة الدراسة العميقة التي قام بها تشالنكو لمناطق آثار 


ه/ 


جبال سورية أن. أصدن كتابه الزائع ٠.‏ القرى :القدايّمة في«شمال سؤرية» 
ق._خلاكة بانجزاء + «صضدوز إلجونان!١‏ الجا الأوالثاذلوريق 0ه افيه 
الثالث في ١508‏ وكان مجموع صفحات الكتاب 48-٠‏ صفحهة . تضمن 
الحّء :الأول: وفيه: 227 صقحق اد واسلة دعت العشاوة ابليكطية والدجلية 
للأبنية المنتشرة في الشمال (حبال سمعان وحلقة) والوسط (حبال باريشا والاعلى 
والدويلي والوسطاني) والجنوب (جبل الزاوية) ٠‏ وتكلم على الصفات المميزة 
للكتلة الكلسية من حيث التربة والمياه والزراعة والتجارة والسكان 
والطرق ووصف السهول الداخلية (دانا وقاطورة وقلعة سمعان) على السفح 
الشرقي لجبل باريشا ومنطقة الشلف وكرك بيزة ويبحيو مع وصف 
الحياة الريفية وأسباب الازدهار والانحدار . 

وقد ضمن الجزء الثاني من كتابه العديد من الخرائط 
والمسطحات والمقاطع ومنظورات الابنية والكنائس ومواقعها من القرى 
مع ملخص لآثار أهم المواقع المتبقية لتسهيل زيارتها وبخاصة آثار 
يراد ودير سمعقان وقلقة سيمعفان . 

هذا وقد ضم الجزء الثالث عدة ملاحق ضمت الكتابات 
اليونانية التي وحدها تشالنكو خلال دراساته والاديرة القديمة مع 
دراسة عن المراجع والكتب الشريائية قام بها الاستان اثدرة كاكق:. 
وؤقذا. تميق كتاتتة تشالئكوة لعلاخطاجة اله جعة :او امع نر خب خللهه 
كتبه الرواد الذين سبقوه من دي فوغويه وبتلر وسواهما . بالاضافة 
الى التفاصيل التي أبدعها لكونه مهندساً معمارياً في منظورات 
الكنائنس ومسطحات المعاصر والدليل الأيجدي لاهم المواقع الأثرية 
بعحيتك زاعتبن كتاية الخينى اناليل ةحبار ن اشددره!|الليجووغبهالمن اتواوا 
وباحثين . 

ان دراسات تشالنكى نتيجة إقامته الطويلة في ربوع آثار الشمال 
أتاحت له القيام ببعض التنقيبات الجزئية هما لم يتمكن سابقوه بسبب 
ضيق الوقت من القيام بها في رحلاتهم وكتاباتهم السريعة . 
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لقف تسن تشبالتكق. كتينة سمعان العمودى. ودين سمعان 
(تلانيسوس) بحوالي 7١‏ صفحة تكلم فيها على المصادر التي تكلمت على 
سمعان العمودي . حيث يذكر تيودوره أسقف قورش ارتقاع العمود 
+5 3ذوراعا + نيقتما: تذكره المضادن السريانية 55 ذراغا . وكان آأول 
طول للعمود ستة أذرع بحسب رأي الاسقف تيودوره . وذراعين 
بحسب ١‏ الحياة السريانية » وبقي سمعان على العمود ”2 عامآ . كما 
يذكر بعد تمحيص طويل اعتقاده بأن بناء الكنيسة تم بين العامين 
7 - -4غ م وتمت معظم الاشفال أيام الاميراطور زينون وربما 
بدعمه ومساندته . ان انه من غير المعقول بناء صروح معممارية بهذه 
الضخامة في هذا الوقت القصير نسسبياً . مما يدل على تدخل 
الامبيراطور لتعجيل البناء . وبعد أن يبدي تشالنكو وحهة نظره حول 
تحديد تاريخ بناء الكنيسة . يذكر الشبه بين حنيتها وحنيه كنيسة 
باصوفان المؤرخهة بكتابتها السريانية . ثم يتكلم على تطور البناء 
ومراحله المتتالية في الكنيسة الكبرى . ويعطى مزيدا من المعلومات 
القيمة عن طريق ملاحظاته الدقيقة وقراءته للمراجم العديدة المختلفة 
وحسه الهندسي المرهف . وقد عرف تشالنكو ميل حناح الكنيسة 
الشرقية وعدم تعامده مع الجناحين الشمالي والجنوبي . 

هذا ومن المعروق أن الباحث جان لاسوس ساهم في سنوات 
قليلة بمشاركة تشالنكو لي دراسة القرى القديمة وبخاصة « براد » 
القريبة من بلدة نبّل والتي و-جد فيها قبر القديس مارون أبي الموارنة 
وقد أصدر لاسوس كتابه ١‏ الابنية الدينية المسيحية في سورية , في 
العام /ا942١‏ بعد أن أمضى 8 سنوات في سورية . ذكر فيه تفسير 
الاصل والشكل والاستعمال الطقسي للأبنية الدينية المسيحية في 
سورية بين القرنين الثالث والسابع للميلاد . وأسهب في وصف أوائل 
الكنائس يعد السماح بالحرية الدينية أيام الأميراطور قسطنطين في 
57 - 560 بمرسومي ميلانو وروما . وكذلك وصف كنيسة دورا 


/ا/ا 


أوروبوس التي تعتبر أقدم كنيسة من العام 77١‏ م وفيها أحجمل 
الرسوم الجدارية من الفترة نفسها . وقد تقلت الكنيسة الى جامعة ييل 
في الولايات المتحدة الأميركية وأبقيت رسوم الكنيس اليهودي في 
إحدى قاعات المتحف الوطني بدمشق . 

وقد بين لاسوس (4) كيفية تطور يناء الكنيسة مع تطور 
الطقس الكنسي والليتورحية في المجتمع . وأهم مايميز كتاب لاسوس 
دذكره للعديد من المراجع والمصادر وبحثه عن الدور الذي لعبه الفرد 
في المجتمع من وحههة النظر الدينية واتعكس في كتائسه . 

وبعد وفاة تشالنكى تابع المعهد الفرنسي لآثار الشرق الادنى 
دراساته حول القرى المنسية بادراة الدكتور حورج تات مدير المعهد . 
وقد نشر المعهد في العام ١98-‏ كتابين بعنوان « كنائس القرية في 
شمال سورية » و ١‏ الكنائس السورية ذات البيما » ضما صوراً 
ومخططات من رسم ادكار بخاش أنجزها تحت إشراف الباحث 
تشالنكو . ثم صدر النص للكتابين بجزء ثالث مؤخرا في ١55-‏ بقلم 
المرحوم تشالنكو بعد الاتفاق مع ورثته . وقد تضمن دراسة كاملة 
ضمن 55١‏ صفحهة عن موضوع البيما في شمال سورية وتطورها 
وأشكالها . فذكر ١5‏ بيما في حبل سمعان و 2 بيمات في حبل حلقة . 
ويتابع في المنحى نفسه الاستاذ حجان بيير سوديني والمهتندس حجان 
لوك بيسكوب دراسة التفاصيل الدقيقة في: كئيّسة القديس سمعان 
وكيفية توضع القبهة الخشبية فوق المثمن في وسطها . وقد تبين لهما (5؟) 


إشثر تحريات في أرضية المثمن عدم وجود أية ركائز وسطية بين 


(5؟) أصدر لاسوس كتاياآ عن آثار شمالي شرقي حماه . وكان بصدد اصدار كتاب عن 
آثار جبل سمعان . ويبدو أنه لم ير الثور بعد صدور كتاب تشالنكو عن «١‏ القرى 
الآثرية شمال سورية ٠‏ . 

(4؟) من محاضرة للباحث حجان ببير سود يني بعنوان «١‏ قلعة سمعان « تحريات أشرية بين 
العامين ١447 - ١98-‏ ء, ألقاها ني أخوية سيدة السلام بحلب في صيف ١5945‏ . 


,/ 


موقع العمود وأطراف المثمن مما افترض تشالنكو امكانية وجوده , 
مما يدل على أن سقف المثمن كان يقطر 55 م على شكل هرمي 
مؤلف من ثمانية مثلثات تلتقي ف نقطة واحدة على ارتفاع 7 م من 
الفنيوه عي يفا لقان للد كوران جاتنا رطنيياتينا 1 
أسفل الجناح الغربي للكنيسة المصلبة . المستند على ركائز قوسية 


والمحطل على وادي عفرين . 


4 - الأباء الفرتسيسكان تحكنا وكستلانا وفرنانديز « والنساك : 


قام الأياع الفرنسيسكان اتناس بينيا. وباسكال. عبدلذت 
ورومالدو فرتاتدين ٠‏ خلال اقامتهم الطويلة في ربوع سورية الشمالية : 
بزيارة معظم الاماكن الاثرية التي ذكرها الرحالة وأدمنوا عن طريق 
العشق زيارة هذه الأماكن وتنشق عبق الايمان والقداسة بين 
الجخارها +. كلما' ستحت. لهم القرصة لذلك وا تهلتيم .الحياة التسكية 
الفردية والجماعية التي انتشرت في حبال الكتلة الكلسية بشكل خاصص: 
فقاموا يتابعون مسيرة النساك التي اتبعوها حال انتشار المسيحية 
الآباء عملهم وقاموا بالتركيز على رصد حياة النساك الذين اختاروا 
كناب 2 العموديون السوريون (" (51) قِ العام و/اة ١‏ و ) تالت الأبراج 
اختص الأب اينياس باللمحات التاريخية والأآب ياسكال بقياس 
الأيقاد وفن العمارة والااب رومالدو بالكتايات والرموز 1 


(51) لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى مقالة المهندس عبدالله حجار في مجلة الضاد 
العدد ٠١‏ عام ١9176‏ صفحة 2١‏ - 26 . 
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ونتيجة تجوالهم المتكرر في حبال الكتلة الكلسية واطلاعهم العميق 
على كل ما كتبه الباحثون والرحالة قديما وحديثا رأوا سد الفراغ في 
المكتبة العربية والاجنبية بهذه الكتب التي تعرف بآثار جبال الكتلة 
الكلسية وخاصة التي لم تدرس أو تزار بشكل عميق أو كامل . 
وهكذا أصدر الاآباء المذكورون في ١9487‏ كتابهم الرابيع بعتوان 
احصاء أثار حبل باريشا » (“50؟) وهى عبارة عن دليل لجميع مواقع 
الجبل المعروفه والتي لم تكن معروقة . كشفوا عنها في تجوالهم 
فمسحوا سهوب الجبل وهضباته مترا مترآ من شماله الى حنوبه ومن 
شرقه الى غريه . وقد تكلموا باختصار على المواقع الاثرية التي كتب 
عنتها سواهم من الباحثين سايق وأسهبوا في مالم يكن معروفا من قبل 
وكتبوا عنه لأول مرة . وهم الآن بصدد اصدار كتاب خامس عن 
حبل الأعلى (58) وحبل الدويلي اللذين يحتويان على عدد من المواقع 
الإثرية لم.سيزريها أي دكتيااعتها, ما بحب تكن قبل )1 ,وكام منتمد و دلوة يتا 
الوقت لترحمة ماكتبه الآباء الفرنسسيكان باللفة الفرنسية الى اللفة 
العربية . لتعريف مواطنينا على هذه الكنوز والاستمتاع بزيارتها 
والتعرفق الى أصالة عطائنا الحضاري خلال الحقبات التي تعود اليها . 

لا ايمكن:خصيبل- ما كتبهةالآباء| الثلاثة:ا عن .حبل سمعآرل: وكتيشة 
القديس سمعان في مكان واحد . لأنهم بمطبوعاتهم كانوا يتايعون 
آثار النساك العموديين - على سبيل المثال - حيثما وجدوهم بادئين 
بالطبع برائدهم القديس سمعان . وقد اعتبروا العموديين شهداء 
أيام السلم ومشاعل نور لنكران واضطهاد الذات يعد أن بطل 
الاضطهاد الديني . في عهد الاميراطور قسطتنطين الكبير وأمه 
القديسة هيلانة . وهكذا تبين لهم وحود أكثر من ١٠١‏ ناسكا 
عموديا بين القرن الخامس والقرن التاسع عشر . كما ذكر الآباء 
(10؟) للتعريف بالكتاب يرحى العودة الى مقالة المهندس عبد الله حجار ل مجلة الضاد 


العددين ١١‏ و ١١‏ للعام ١4417‏ صفحة 6غ - 28 . 


الفرنسيسكان أكثر من ٠١‏ برحا كان يسكنها نساك متفردون 
يصلون وينسخون الكتب في الليل ويعملون في زراعة الااآارص ف النهار. 
كما قاموا برصد الاديرة حيث الحياة التنسكية الحماعية للرهبان . 
وتكلموا على أهم الأديرة التي كانت منتشرة وبخاصة في حبل باريشا 
حيث اكتشفوا بقايا مواقع أثرية تبلغ أربعة أضعاف المواقع المعروفة 
والتي كتب عنها حتى الآن . وقد قاموا بمقارنة عدد السكان الحالي 
مع الذي تدل عليه الدور السكنية في قرى الحبل القديمة فتبين لهم أن 
الكثافة السكانية في القرن السادس كانت ضعف الكتثافة الحالية وهي 
الآن ٠ه‏ نسمة في الكيلومتر المريع الواحد . وكان حلّهم من السريان 
كما تدل الكتايات التي خلقوها على د ورهم ومعايدهم ومداقتهم والتي 
كانت تكتب بلفتهم السريانية المحلية أو باللفة اليونانية . لفة الدولة 
البيزنطية الحاكمة . 
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القطتل- القاتق 


اهم المواقع الآثرية في جبل سمعان وجبل حلقة 


١‏ - الطرى فى جبل سمعان وما حولكه : (الخريطة رقم ؟) 

تمدق نتن قات عق العدلة الكلسيةة الب ا 0 
الفترة الرومانية . تؤدي الاولى من أنطاكية الى قنسرين وحلب مرورآ 
بجتوب حبل سمعان . ولا زال قرب الدانا وباب الهوا جزء من تلك 
الطريق الرومانية باقيآً حتى الآن بطول ٠١١٠١‏ م . أما الطريق الثانية 
فكانت تصل من الشمال الى الجنوب بين (سيروس) وأقاميا مروراً 
بغربى .جبل سمعان-ينحاة]2 تهن غفريت. .“وقد ققدت هذل الطردى 
بعض أهميتها عندما انتقل مركز الدفاع من قورش الى منيج 
(هيرابوليس) حوالي العام " م . وكانت هناك طرق داخلية فرعية تربط 


5م 


بين المراكز الرئيسة . وكانت تتبع دائما أوى غالبً سير الوديان 
والسهول الداخلية مارة أحياناً ببعض الاختناقات والممرات الحبلية 
الصفية . 

أما في الجزء الشمالي من حبل سمعان . فان الاتصالات مع 
وادي عفرين صعبة ونادرة ومعظم القرى موجهة نحو الهضبة 
الشرقية بواسطة وديان عرضية تقطع الاتجاه الشمالي الجنوبي للخبل. 
وهناك طريق واحدة وعرة تتيع يصعويبة خط قمم الهضاب من قطمه 
الى دير مشمش وكيمار وبراد وكفر نابى وقبتان الجبل وعنجارة 
حتى أورم الكبرى لتتصل بطريق انطاكية - حلب الرئيسة . وكانت 
هناك طريق فرعية تمر من مشهد روحين وحزرة وترمانين وارحاب 
وتقاد ثم تصل الى حلب عن طريق قبتان الجبل أو الى قنسرين عن 
طريق .عتحارة : أي أن الاتصال: بين المراكن السكثية ي خبل سمعان 
كان مؤمنآ منذ القديم (؟؟) . 

أما حالياً فان الطرق الرئيسة تحيط يجيل سمعان من جميع 
حواته وحخترقه يعدة سسالك بزفتة تصل ديق قراه الآكرية البسكوة 
والمهجورة . وتبين الخريطة الحديثة لطرق حبل سمعان امكانية 
الوصول من حلب الى قلعة سمعان يسلوك احدى الطرق التالية : 


الطريق الأولى : حنوب الجبل وهي بطول 08 كم من خان العسل 
فأورم الكبرى والصغرى فالاتارب وتتقاطع مع الطريق الرومانية 
اللقرية ري قن عمبرين ب خم نقاي الى لدان الكرسائين رداية عه 
لتصل الى قلعة سمعان وتتفرع عن هذه الطريق طرق توصل الى 


الهونه وايزمو وتقاد وارحاب ودين عمان ود دنر تلفات 5 . 


(59) يذكر فرانس كومون في كتايه , دراسات سورية ,» خريطه غيوم بوخه والطريق 


5م 


الطريق الثانية : تتجه من حلب نحى الغفرب مباشرة ثم تنحرف الى 
الشمال الفوج لمحل اناري دب رك سبع قرول قماغ ااا را عوبسلا 
تتحه خ. كم شمالة لقصل ان قلعة سمعاور .تشقن عن :| الا 
طرق تصل الى كفر داعل وقبتان الجبل والشيخ سليمان والمشبك 
وارحاب وكفر انطين وباطوطة وقاطورة وزرزيتا . وهناك طريق 
ترابية تصل ان ببخهالروم_وعزقاد يوج قوري . 


الطريق الثالثة : وهي تبعد عن قلعة سمعان +2 كم نتوحجه اليها بسلوك 
طريق حلب - اعزاز المزفت . وبعد احتياز ١١9‏ كم نصل الى قرية 
حيات؟ الواقغة" على + يميت الظلايق .#4 عكد نف -تتططف بار ه_يشاوكنا 
متوحهين الى الغرب وسالكين الطريق المحدثة بعد أن تم اختراق 
الجبل . فتمر بذوق الكبير بالقرب من خراب شمس ثم برج حيدر 
وباصوفان فقلعة سمعان . لا يزال حتى الآن مقدار ١١‏ كم من 
الطريق لم تزفت . تتفرغ من هذه الطريق طرق ترابية صعبة المسلك 
تؤدي الى قلعة كالوطة وكفر نايو وكفرلاب . وهناك أيضآة طرق 
ترابية معيدة . دون تزفيت تؤدي الى بازيهر ويرحكة وفافرتين . 
ومنها سيراً على الأقدام الى الشيخ عقيل وسرقانيا وبتاسطور 
وسمحار . 

أما عن الطريق الأخرى التي تخترق حبل سمعان ٠‏ فهناك طريق 
تمر وسط الحبل من شرقه الى غريه ٠‏ بدءآ من طريق حلب - اعزاز, 
عند مفرق الزيارة وتمر بصوغانه وكيمار الغنيتين بآثارهما من 
الفترة البيزنطية . وتتايع هبوط الحبل عند سفحه الغربي بصعوبة الى 
قرية الباسوطة . وتتفرع من كيمار طريق حنوبية تصلها ببلدة براد 
(التي تعتبر ثاني أكبر بلدة أثرية مساحة بعد البارة في حبل الزاوية) ٠.‏ 

هناك اختراق آخر للحبل عند بلدة دير حمال من طريق حلب 
- اعزاز . ويستمر غرباً حتى أبين وباصلحايا وزريقات ودير 
مشمش . وتتفرغ عن هذه الطريق قرب أبين طريق مزفتة تتجه 


454 


شمالا حتى قطمة القريبة من كفرحنة . مروراً يحلبيل (التي تتفرع منها 
طريق الى قبلىَ ) وأناب ومريمين وقطمة . 

أما الطريق الشرقية المحيطة بالجبل والممتدة بين حلب ومفرق 
اعزاز حتى قطمة . فهي بطول حوالي 5-١‏ كم . وتمر بحريتان وحيان 
وماير ودير حمال ومفرق تل رفعت ومفرق اعزاز وقطمه . وتتصل 
مع الطريق الفغربية المحيطة بالجبل والتي تمر من وادي عفرين متايعة 
من قلعة سمعان حتى بلدة عفرين وكفرحنة (مشعلة) مروراً بالفزاوية 
وبرج عبدالى ( التي تبعد ١‏ كم عن همفارة < الدوديربي > التي تحويبي آثار انسان 
العصر الحجري القديم ) وباسوطة وعين دارة (القريبة من تل عين دارة الاثري 
الذي يضم المعبد الحثي من القرن العاشر قبل الميلاد) وطورنده وعفرين فمشعله 
ويتفرع عن هذه الطريق طرق فرعية توصل الى شيخ الدير 
وقرزيحل. 

وهناك اخيرا الطريق الواصلة من اعزاز الى الجسرين 
الرومائيين (على نهري الصابون وعفرين) تُم الى مدينة قورش (التنبي هوري) 
مروراً بقسطل حندو ودير الصوان وهي بطول >”” كم . وتتايع 
حنوباً حتى كفرحنة بطول ٠١‏ كم بعد أن تمر بشلالات ميدانكي 
الرائعة على نهر عفرين وتعود لتتصل بطريق حلب عفرين عند 
كفرجنة . 

وهكذا نرى أن شبكة الطرق الحديثة غطت تقريباً معظم المواقع 
الأثرية الهامة الموجودة في حبل سمعان والتي تخللتها أماكن سياحية 
ذات: طبيعة خلاية: ٠‏ تشهم غل الاسترافة قنيها ...سكل مقاضيكف 
واستراحات باسوطة وضفاف نهر عفرين ويتابيع كفرحنهة وشلالاات 
ميدانكي . وليس أحمل من قضاء يوم كامل من أيام الربيع او 
الخريف في هذه الربوع . يشاهد الزائر فيها ما يتيسر من الأثار 
القائة الويحودة 3ق حصيل سبعان. , خم يتتاول طلعام الغذاء قن اسهد 
الشا شيش ا الاستراحات المذكورة أعلاه . يعود يعدها الى حلب قيل 
المساء دون أن تستفرق الرحلة ذ هايا واياباً أكثرمن حوالي ١٠٠١‏ كيلومتر . 
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ب - أهم المواقع الاثرية في جبل سمعان وجبل حلقة : 


بعد أن بينا الطرق المؤدية الى المواقع الآثرية . لا بد من كلمة 
مختصرة على أهم آثار تلك المواقع التي لا زالت تستحق الزيارة . وقد 
بينا سايقاً أن تشالنكو )٠0(‏ قد أحصى عدد القرى في حبل سمعان 
بشكل أولي فبلغ 6 قرية وموقعآ . منها ٠١5‏ قرى أثرية مهجورة و”ه 
قرية فيها آثار مسكونة و" قرية حديثة . أي أن مجموعالقرى 
والمواقع التي فيها آثار هو ١60‏ قرية .أما بتلر فقد ذكر في مطبوعات 
رحلته الثانية الى سورية آثار :72 موقعا في حبل سشمعان ٠‏ وهئ ‏ قلعة 
سمعان ودير سمعان وتقلا وباصوفان وكفرلاب وبرج حيدر 
وكفرنايو وبراد وبرج القس وكالوطة وقلعة كالوطة وخراب شمس 
وذوق الكبير ويتاسطور وباشمرة وسرقانيا وقافرتين وبرحكة 
وبازيهر وباطوطة وخراب المشهد وكفر انطين وسمخار وشيم 
سليمان والمشبيك . 

كما ذكر بتلر من أثار حبل حلقة المجاور الى الفرب والجنوب 
من حبل سمعان والذي يحيط بسهل على شكل حلقة ١‏ موقعاً هي 
قصر البنات وكفلوسين وسرحبلا وكفر حوار وبرد قلي وسرير وثل 
عقبرين ودير عمان والكقير وتلفادة وبرج السيع ودير تلفادة 
وزرزيتا وقاطورة وفدرة ورفادة وست الروم . 

وبما أننا سنتناول بالتفصيل الاماكن التي عاش فيها القديس 
سمعان العمودي . بالاضنافة إلى آثار تجبل سمعان ٠‏ ,أى آثنا سيتتتطرق 
الل ذكن_ .بيهن :مواقع امن خيلا حلقة فكل طعلد هااويؤع السبف لتيلك 
واتمامآ للفائدة نذكر أهم آثار حبل حلقة المتميزة . ليكون بين أيدينا 


. 75 القرى الآثرية شمال سورية ج تشالنكو الجزء الأول صفحة‎ )٠( 
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دليل شامل لها . وسنزور كذلك مدينة قورش أقصى الشمال ٠‏ مركز 
أسقفية المطران تيودره الذي كتب عن نساك المنطقة في القرن الخامس , 
وبخاصة عن القديس سمعان العمودي . ونبين في مايلي أسماء أهم 
المواقع الآثرية الموجودة في حبل سمعان وحلقة ٠‏ والقريبة من احدى 
الطرى الؤدعة ان قلعة سمعات. : 


١‏ - في الطريق المؤدية من حلب الحجديدة ياتجاه دارة عزة .ان 
اهم المداتم الك .كدب رياانيا افسى. + اشيم للينان > شيك 
كرا هط ١‏ يلطريطة + تافرتين 7 برحكة رعتاة عور عل الأقداء 
لزيارة سرقانيا وبناسطور وسمخار الهامة . 

* - أما الطريق المؤدية حتوب الحبل من خان العسل . قاتها 
نكس لعااياية دي عبان ١‏ والطرين الرريائة عند كل خترر 
(الكرامة) والدانا وترمائين ودير تلعفاده . وبرج السيع . ويقد المرور 
بقرية دارة عزة. يمكن زيارة قاطورة وزرزيتا والسير مدة عشر 
دقائق الى ست الروم ثم نتايع الى رفادة وفدرة المعروقتين بمسلكهما 
ابعر كلك يش ويا كيية وان ابره الشريية بن ارين 
المؤدية من دارة عزة الى قلعة سمعان . كما يمكن التوجه من مفرق 
الدانا الى الشمال الغربي لزيارة دير اخشان وكفر حوار وكفر 
لوسين وسرجحبلا ومشهد روحين ويرد قلي . 

7" - أما الطريق الثالثة الواصلة الى قلعة سمعان من قرية حيان 
ريق يو اعزرن ١ن‏ الكلز كن 6ا هن يكلب فانها قير بالواقم الأكرية 
التالبه : 


خراب شمس . برج حيدر . باصوقفان ٠.‏ كفرلاب 2 ويمكن 
سييرا" عل الأقداع هن مرح حيدر الى كفوتاسق حتى يران : (يقشل 
الوصول اليها الآن من كيمار) ٠.‏ 
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ومن المواقع الهامة التي تصلها الطريق بيصعوية نسبياً من مفرق 
الزيارة على طريق حلب - اعزاز . هي صوغانه وكيمار ثم براد 
ودير مشمش وكنيسهة قبلي . 

4 - ويمكن في جولة من حلب باتجاه اعزاز المتايعة لزيارة 
الحسرين الرومائيين القائمين على نهري الصايون وعفرين ثم زيارة 
آثار مدينة قورش والمدفن الروماني (النبي هوري) والعودة من ميدانكي 
لمشاهدة شلالاتها على نهر عفرين (الصورة رقم )1١7‏ وبعد الاستراحة في 
مقاصفها . يمكن المتابعة عن طريق عفرين لمشاهدة تل عين دارة 
والمعبد الحثي الرائع في أعلى التل . كما يمكن للمهتمين الرياضيين من 
فحتى 'الشئر' افي. المسالك الوعرّة تسلق السقي الفوفن لحب هستفاق 
بالقرب من قرية عبدالو للوصول الى مغارة الدوديري (ذات البايين) 
الث وحد فيها استيْطانت من 'اواكل الفصيرة )لتحي :المدية/ 

ان زيار حميع المواهم الاكررة السن ”د كرناها حنتات كالسل 31 
حجولات تستغرق عدة أيام . ويحتاج بعضها الى مسيرة نصف ساعة 
أى أكثر عل الأقدام في مسالك جيلية وعرة . الا أن الموقع المقصود 
والمشاهد لآأول مرة سرعان ما ينسي صاحبه وعورة الطريق . كما 
يمكن زيارة هذه المواقع على مراحل بحسب ما تسمح الفترة الزمنية 
التي يخصحصه المرء للزيارة في اليوم الواحد . 

وفي مايل “'لمحة لمن أهم المبانئ الاكزية: في“المقاقغالمذكونة من 
خبل سَمعان وحبل تتلفة مع مستطلحَات المؤاقع الهامة "متها -: 


// 


آثار جسل سمعان وجسل حلقة 


لقد أطلق اسم القديس سمعان على كامل الجبل الذي سكن 
حر ءأ عكه » وذلك.هسق بان. اطلاق تسمية الجحزء على الكل. + ويمتد 
الحبل حوالي -ه كم من الشمال حيث قرية قطمه (على طريق اعزانز - 
عنرين] آلى الحنوي: . .وبعتد. غرضاءيين ١+‏ -+8 كم من الشرق عيثك 
طريق حلب -اعزاز . والى الغرب حيث مفرق الدانا- دارة عزة وحتى 
وادي عفرين . وسفحه الشرقي منخفض يتصل بسهول حلب - اعزاز. 
أما سفحه الغربي فحبلي وعر صعب التسلق . تتخلله بعض تشعبات 
تنحدر نحو وادي عفرين العميق . وهي غنية بمغائر استيطان العصر 
الحجري القديم . مثل مغفارة الدود يري القريبة من برج عبدالى . وقد 
شقت طريق بين باسوطة في وادي عفرين وكيمار في أعلى الجبل حهة 
الغرب يطول حراق قن كم ل :تكن السيارات: العادية من تستلقها 
لوعورتها . علما أن فرق المنسوب بين القريتين حوالي 7٠١‏ م . وتبلغ 
سلسلة حبل سمعان في الجنوب أعلى ارتفاع لها باتصالها يحبل الشيخ 
بركات الذي تعلو قمته المخروطية 4716 م عن سطح البحر . ويمتد 
عند سفحه الحجنوبي سهل الدانا وتحيط به تلال حبل حلقة المنخفضة 
والصحرية . 

سبق أن ذكرنا ان الباحث حورج تشالتكو . أحخصى عدد 
القرى في حبل سمعان فكان 9>” قرية وموقعآ . منها ١٠١5‏ قرى أثرية 
مهجورة و”0 قرية أثرية مسكونة . أي أن المجموع ١97‏ قرية أثرية . 
وهناك "ا قرية حديثة . أما بتلر رئيس يعثة حامعة برنستون الى 
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سورية فقد زكر في رحلته الثانية في ١6١68 - ١5-5‏ آثار 5”» موققعاً في 
حبل سمعان و7١‏ موقعاً في حبل حلقة وقال : « لا يوحد بلد ف العالم 
حفظت فيه الأماكن والابنية على كثرتها بشكل حيد كما هو الحال في 
فسيفاء أرضية لم تمس ويمكن صيانتها يجهد بسيط »2 . 
هذا . ويمكن تلخيص بعض ما وجده بتلر يما يلي : 
© معبدان من الفترة الروماتبه يعودان الى القزنيتت الأول 
والثاني للميلاد في كفر نابو وقلعة كالوطة . بالاضافة الى 
ان تميزت حدران أبنيتها بأححارها المضلعة غير المنتظمة . 
© أقدم كنيسة مؤرخة من العام ”77 م في فافرتين . 
© معاصر الزيت والخمور التي شاهدها بكثرة والتي تدل على 
© مشاهدته أكثن.من 77١‏ .كنيسة تعود: المل٠فترة..:مشتكمررة»دوين‏ 
اتقطا ع رابين.. #/الاتنوينق ,0007م . لأوهه لحقظط مَعِجلمَ هلد 


أمام هذه الابنية الرائعة تأكد له تأثير الشرق في زخرقة الابنية 
أكثر من تأثير اتطاكية الهليني . يدل عل ذلك عدى الكتانات 
السريانية كلما اتحهنا شرقا . ويؤكد بتلر انه يمكن التنظر الى 
العمارة المسيحية في شمال سورية على أنها عمارة محلية وطنية أبدعتها 
أنامل سكانها . وهي خالية بشكل مدهش من أية عناصر غريبة . 

وقد بلغت الكتابات اليونانية التي درستها بعثة بتلر في جبل 
سمعان في ١654‏ . أربع كتايات في دير سمعان وي ١6-5‏ احدى 
وستين كتابة . أما الكتابات السريانية فكان عددها ١5‏ كتابة في حبل 


سمعان و5" كتابة في دير سمعان في بعثه ١5١8 - ١5١5‏ . بيتما لم 
تسخل آية كتائة سرياتية هن حبل سمعان. في معثة ككزرة - +-95( . 


آثار جبل حلقة (الخريطة رقم ؟) : 


يذكر بتلر أن هناك صعوبة في تعيين حدود حبل حلقة بدقة , 
وقد سمي كذلك لاحاطته كالخلقة يسهل سرمدا . ويعتبر جبل الشيخ 
بركات جزعة الشفان + .كما أن القلال. الحنويية المظلة على سوهدا من 
الجنوب ويدعوها الأهالي « حبل الكمون , هي جزء من الجبل . أما 
قسمه الجنوبي الذي تقطعه الطريق الرومانية الواصلة بين انطاكية 
وقنسرين . ويسمى حبل سرير . فان سفحه الفربي يتصل عند 
السهل بسفح حبل ياريشا . ولم يكن معروفاً من أينية الجبل ومواقعه 
قيل البعقة الأستركية: مقباف2 يكلن وري بضيعة ميان ىق فاحلورة ورفادة 
وقصر البنات وسرجبلة والمشبك د كرها دي فوغويه . 

لقد ازدهر السكن في قرى حبل حلقة كما تبين بقايا الآبنية منذ 
القرن الأول للميلاد . وريما قبل ذلك بقرن . علمآ يأن أقدم كتابة 
وجدت في رفادة تعود الى العام "لا م . 

وهناك كتابات في معبد الشيخ بركات أعلى الجبل تعود الى قبل 
نهاية القرن الأول للميلاد . وتبين كتايات أخرى في سهل سرمدا 
وحود ازدهان حضاري منذ. بداية القرن الثاني للميلاد. ٠‏ ويعتقد 
بتلر ان الأستيطان في القرى على ,جانبي طريق انطاكية - قتسرين : 
كان منت آيام اتدهان وغطنة اتطاكية عاصنة السلوقيين, .الأ أن 
عادة نقش الكتايات على الابنية لم تعرفف على نطاق واسع الا في 
الفترة الروهناتية ..-وهتاك أبثية . .حدرائها ذات. أتححار مكلفة .غير 
منتظمة . قد تكون أقدم يحوالي قرنين من الكتابات الموجودة عليها. 
وقد استتين استسال: الالمحار الخلفة فى عناء الخدرات. حدى القن 
الرايع للميلاد 


4١ 


وتتميز متطقهة حبل حلقة بوجود النقوش الصحرية في وادي 
القبور في « قاطورة ,» وهي فريدة من نوعها في سورية . وتمثل أوائل 
التقتوش. والؤخشارزف. عل الأضرعة المحقورة فق الصبكن و وفوف لل 
القرن الثاني للميلاد وماقيله . كما تقع أهم الأديرة وموؤسسيات التنسك 
المسيحي شمال سورية مع أماكن تجمع الحجاج في جبل حلقة ومكان 
وحجود عمود القديس سمعان العمودي . ويضم جيل حلقة . مثل 
حبال الكتلة الكلسية الأخرى . أنواع العمارة المدنية والدينية والسكن 
والمدافن مع وحجود بعض الأبراج ذات أريع أو . خمسن..طبقاات .: 
لازالت قائمة بحالة حيدة . 

أما عن الكتابات في حبل حلقة فيذكر وليم كيلي برنتس عالم 
اللفات اليونانية واللاتينية في بعثة جامعة برنستون الى سورية ”" 
كتابة نسخها ف البعثة الأولى 49ة4١1---4١.‏ وى -48 كتابة في البعثة الثانية 
غ--94-8١‏ . أما الكتايبات السريانية فقد نسخت يعثة بتلر الثانية 
١"‏ كتابة مقابل كتابة.واحدة .فق قطن ,الزناثا.ف7البعثةب الاو تاانب 


: تقلا‎ - ١ 


تقع قرية تقلا جنوب قلعة سمعان وعلى بعد ١‏ كم الى الشرق 
من الطريق المؤدية اليها . وفيها بقايا سكن وفيلات ذات طبقتين 
متهد متين مع وجحود أكثر من اصطبل . تحوي معالفه نقش العمود 
الصغير بقاعدته ورأسه رمز النساك العموديين . كما تضم كنيسة 
على طراز البازليك لم يبق منها سوى واحهتها الغربية (الصورة رقم )١18‏ 
بصفوف نتوافذها المتوضعة فوق بعضها بعضا . وتشاهد بقايا 
صند وق ذ خائر الشهداء في غرفة الشهادة حنوب الحنية 2 وتعود 
الكنيسة الى القرن الخامس للميلاد . وقد تم وصلها مؤخرا بمفرق 
قلعه سمعان بطريق معبدة بطول حوالي ١‏ كم . 


يم 


” - ياصوقان : 
يحنيتها الذى «تكيه من الخلف بحنية كتييية سان + وما يمد 
الكنيسة عن غيرها من الكنائنس . وجود عمودين بأخاديد حلزونية 
تكد عديبا الطية تن الكنل إضافة إل الاسكنان بالسودين 
سيتعليل. المقطع. + وننتيي الفسودان. للتميزات مكاي كورنتن ينقل 
تشبه بطرازها تيجان أعمدة المدخل الجنوبي لكنيسة سمعان القريبة ,2 
وكانت الكنيسة زات ثلاثة أيهاء . 

ان الكنيسة بحالة يرثى لها من الاهمال ولم يبق منها سوى جزء 
ذفن حنتيا رغرقة لهات الشاحة بالقد سن خوتاين الكت 
السريانية التي أتينا على ذكرها سابقاً . وهناك كنيسة أخرى متهدمة 
نشد العدية عر كان يلل لتشاء ضر الصيفه ن. رروضيا تفاع 
هوائها . 


7 :> ككقو لل اس : 


تقع كفرلاب ني الجتوب الغفربي من يرج حيدر . وأهم آثارها 
كنيسة صغيرة (الصورة رقم )١5‏ من القرن السادس مؤلفة من بهو 
واحد. كاملة لا ينقصها سوى ستقفها الخشبي . ولها يباب في كل من 
واجهاتها الفربية والشمالية والجنوبية وخمس نوافذ في كل من الواحهة 
الشمالية والجنوبية . تمتاز بزخرفة حميلة تزين أطرها . أما سقف 
الهيكل . فيتالف من بلاطات حجرية طويلة . وهناك يعض الدور 
والنضة المتيدسة راهبة حل سناقة سر بد الكنيسة المكررىة . 
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5 برج -حيدر (الشكل رقم ١؟)‏ : 

تقع قريه برج حيدر على بعد 2 كم الى الغرب من خراب شمس . 
وهد أخذت القرية اسمها من البرج الموحود فيها والمهيمن على المنطقة 
القريبة . وربما كان أحد المالكين قد سكنها مع عدد هن العائلات , 
واسمه حيدر فاستخدموا بيوتها وفيلاتها القديمة بعد ترميمها 
للشيكن. : ,شمر فح القزذية' باتشقف ١‏ 
مساحة وحدها تشالنكو عن صحكرهة قِ سفح الحبل بين القرية 
والوادئغ . وتقول الكتانة الدوؤكاضة : 
ومكسيميان القيصرين الباهرين رسمت حدود كفر كيرا باشراف 
يولنول' سابيقوّس_الدراقن: الملل الكراية 3 الشنةه عوقعشية 


بانيموس » (تموز 7957 م) أها أهم آثارها فهي : 
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- البرج : (الصورة رقم )٠١‏ وأبعاده آره ا دره م ويتألف من 
طبقة أرضية ارتفاعها 1 م وثلاث طبقات علوية يبحيث يحسيح 
ارتفاعه 1١١‏ حم . وي أعلاه افريز ترييني وبقايا دورهة مياه قِ الحهه 
الشيالية من الطيقة العنرةة , ركافت اناف الناعيةة يرن الطتات 
وقد حول البرج الى حصن د فاعي في القرون الوسطى . 
من البرج وتبعد عنه حوالي 6 م . لم يبقّ منها قائماً سوى الأعمدة 
والأقواس التي كانت تفصل بين البهو الرئيسي والبهوين الجاتبيين » 
طرازها ذوري : أبعاد البهو الرئيس “غرء١‏ 3 74 م وقامت. في وسطه 
وتعود الى الفترة مابين "4٠‏ - ”7ه” م . 
( الصورة رقم ”١‏ ) وتعود الى القرن السادس للميلاد وتتصل بحدران 
بناء ملحق بها . ريما كان ديرا ٠‏ 

© الكنيسة الحنوبية الشرفة لاني ين القرن السادين انفادها 
القن الساوس , نكيها نافدة راتية حل ككل سليب حبة الشرى , 
وبالقرب من الكنيسة غرف الدير المتهدمة . 
الخعر القاثم بن حيلف الحيوانات إلى كل حجن اكلوفيه كب لتويط 
الحيوانات ( الصورة رقم 5١‏ ورقم ”73 ) . 
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أإحمدها 
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- كه وت‎ 014-1١ 
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(الشكل رقم )١١‏ برج حيدر : كنيسة قرن "| 

ه - كفرنايق : 

تقع كفرنابو الى الشمال من قرية برج حيدر على مسيرة 8” 
دقيقة على الأقدام . وتدل التسمية على أن الموقع قديم . وربيما كان 
فيها معبد للآله نابو المعروف لدى الأشوريين تي القرن التاسع قبل 
الميلاد وهناك حاليآ بقايا معبد ربما هن الفترة الرومانية ,. كان مبنياً 
داخل حدران كنيسة وكان مخص حصا لعبادة آلهة وثنية ٠.‏ وهناك 
أيضاً كتابة مؤرخة من العام 5”” م وحدت على نحفة باب معصرة 
زيت . ربما كانت تايعة للمعبد . كما أن هناك العديد من الحدران 
والابنية المبنية بالحجر المضلع غير المنتظم . أما الكنيسة . وتحتل أعلى 
موقع من المكان . ولربما بنيت على انقاض المعبد الوثني. وقد 
در”7” 2 ١1‏ م . وبهوها الأوسط مؤلف من سبعة أقواس . وتبين 
الحجدران المتهدمة وتسبة أبعاد البهو ونحفات الشبابيك المستوية 
والتيجان الدورية البسيطة أن الكنيسة تعود الى منتصف القرن الرابع 
للمدلاد 


4. 


سطرين من كتاية سريانية على نحفة مدكخلها تعود الى العام 05868 م 
تذكلر ارقي سنة 61/2 أنا الكاهن أبها ٠‏ بنيت مكان الشهادة هذا . 
يتقدمه رواق ذو أعمدة . طوله أكثر من ثلاثين مترآا . وهناك منزل 
مؤلف من ثلاث طبقات (الصورة رقم 5؟و70) توحد في طبقته العلويه شرقهة 
ذات عمودين بتاج ايوني الطراز ويعود البناء الى العام 228 م . 


ومن بين الذين زاروا المكان اللآنسة جرترود بل . 


7" > فوراف: ؤد مو شوراق..: (الشكل رقم *؟) 


ان قرية بزاد هي من أكين القرئ الأكارية في شمال سورية 
مساحة . وتقع على بعد 2 كم الى الجنوب من كيمار . وحوالي 1 كم 
الى الغفرب من بلدة نيل في طريق وعرة غير معبدة . وفيها دور 
سكنية زات أحجار مضلعة غير منتظمة تعود الى الفترة الرومانية 
والقرنين الثاني والثالث للميلاد . بما في ذلك مدفن روماتي (الصورة 
رقم 77) وحمامات . بالاضافة الى ثلاثة كنائس من نوع البازليك , 
أضخمها تدعى كاتدرائية جوليانس (الشكل رقم 54) وهي أكبر كنيسة في 
مال سورية بعد كئيسة القديس,. سمعان وكتيسة و كراتين ».شرق 
معرةالنعمان. أبعادها حوالي ”52 < ”” م . مؤلفة من ثلاثة أبهاء , 
يعود بناؤها الى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس . وكانت 
سابقآ معبدآ وثنياً. لازال قسم كبير من واجهتها الفربية قائما (الصورة 
رقم 7099 + قف سيفب الى شمال غرفة الخدمة الشمالية حناح (الصورة 
رقم 58) في بداية القرن الخامس ليضم رفات قديس عظيم . يعتقد انه 
القديس مارون أبو الطائفة المارونية المتوفى حوالي العام 2٠١‏ م . ولا 
زالت تيجان الاعمدة والاقواس التي كانت تفصل بين البهو الاوسط 
والبهوين الجانبيين متناثرة على أرض الكنيسة . 
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أما الكنيسة الشمالية فهى كئيسة موّرخة ٠.‏ تعود الى العام 03١‏ م 
لازالت نوافذها العلوية قائمة مع الحزام الزخرق المحيط يها (الصورة رقم 55) 
والذن يدل عل أنهيا هن. القرن السادسى ٠‏ وقد. اسكتدت أقواسها 
الفاصلة بين البهو اللأوسط والبهوين الجانبيين على ركائز مبنية من 
الححر يدن ااعيدة وود تدانتلك سرقات ااتسنار الذنقية 1 ها بينها 
يزوايا تقاوم الزلازل والهزات الأرضية نظراً لبنائها بدون ملاط أو 
مؤونة كما هي العادة في أبنية سورية الشمالية . 

أما الكنيسة الثالثة . وتقع في جنوب غربي الخرائب من براد 
ب ابوط سبي تيكل جيه مسوك من بر رحد اباد 
الداخلية ١مر4١*‏ +4ر7 م لازالت واحهتاها الجنوبية والغربية قائمتين, 
ومكان الهيكل على شكل مريع لجهة الشرق من الكنيسة . وكان يتقدم 
الواجهة الجنوبية بمدخليها رواق ذو أعمدة . وريما تعود الكنيسة الى 
القرى السايو للميلاة .. وتميز احدئى: نوافدها بالق الطزوكة الخسة 
الموجودة في الحزام الذى يغلفها . 

رفتاك الندود من الفملاتف الحبيلة عدوي السكن الكناشرة هنا 
وهناك من أنحاء البلدة . 

اغا دير براد (الشكل رقم 5؟) فيقع على مسيرة ربع ساعة تقريباً 
الى الحنوب من يراد . ويضم كنيسة شبه متهدمة بأيعاد .مرة١‏ لر-ئرة م2 
مع مكان ضيافة للحجاج وبرحآ (الصورة رقم )”١‏ كان يقيم فيه ناسك , 
لازال هذا البرح قاشنا يجدرائه الاريفة ويكاهل ارتفاعه الشاهق .. 
ويعود الى القرن السادس للميلاد . كما هناك قاعدة كان يقوم فوقها 
عيوب نايك لالد إسواوه تنام ة سول المكان .. رهتاك مشرى 
لتصريف المياه الوسخه يؤدي من قاعدة العمود الى حقرة فنية قريبة , 
مما يدل على أن الناحية الصحية كانت مؤمنة للناسك العمودي فوق 
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(الشكل .رقم 16) مسطح دير" براد 
ان أول هن تبه الى أمكانية وجود ناسك عمودي في دير براد . 
كان الأب جوليان ني كتايه «ه سورية وسيناء » وذلك خلال زيارته 
للموقع قي 0 : وقد اكد ذلك الأناء الفرتشسبكان عثداما 0515 
المكان وأحروا التحريات والقياسات اللازمة (5) . 


. 1 للاآباء بينيا وكستلانا وإشر فا درو‎ ١ نساك الابراج السوريون‎ )5١( 


: كيمار‎ - ٠» 


تقع قرية كيمار شمال حبل سمعان . وتطل من أعلى الحبل على 
سهل عفرين وقرية باسوطة الشهيرة برمانها وثنيعها العذب . تقصلها 
عنها طريق شقت منذ سنوات ولم تعيد . صعبة المسلك . يسكن 
القرية نحو 2٠-١‏ نسمهة لا يزالون يستعملون صهاريج جمع مياه المطر 
المحفورة منذ القرن السادس ٠»‏ ويقع أحدها شرقي كتيسة المعمودية. 
وتتميز كيمار بهوائها العليل مما يجعلها مركز اصطياف ممتازاً . 
وكانت كيمار تعيش من زراعة الزيتون . وبالاضافة الى الفيلات 
والدور السكنية الحميلة فان فيها ثلاث كنائس . احداها من القرن 
الخامس واثنتان من القرن السادس . ومايميز كيمار وجود عمود 
لعمودي مجهول . يشبه عمود كفر دريان وتلانيسوس . ويقع جتنوب 
القرية والآثار (الصورة رقم )”١‏ . 

العمود : يتألف العمود من قاعدة دائرية ضخمة تبعد *5ار7١‏ ام 
عن جدار الكنيسة . فيها ثقب بقطر ١١‏ سم كان يمر منه أتبوب 
التصبريقفب التازل هن مكات سكن الراهن المحيول أغلن العضوف. ٠‏ أها 
العمود فيتألف من ١١‏ قطعة مصفوفة يجانب القاعدة تبين أن مجموع 
طول العمود هو 18ره١‏ م وبقطر حوالي ١٠ر١م‏ . أما القطعة الأخيرة 
(الصورة رقم ””) من العمود ٠‏ وتوجد على بعد 06م من حنيهة الكنيسة 
فتضم ١١‏ ثقبا ٠.‏ وخطين متعامدين محفورين في أعلاه كانت تثبيت 
فيها' عساتن ككنيت كان اقاعة الراهب زوعق بن التشب] أعل. الود 
(شكل الهودج). وكان يامكان الراهب أن يسمع الصلاة من الكنيسة 
القريبة . ومن المعروق انه كان من العار أن يتزل التاسك العمودي 
من على عموده قبل وفاته . 

نم يبقك من مكان المعبد أو استماع الصلاة سوى الحنية . 


والى الشمال الشرقي من موقع قاعدة العمود كان يوجد دير بأيفاد 
ور 7٠١‏ هلارام.يحيط به أروقة ويقع شمال قاعة الاستماع .وني أسفل 
الديريوجد مقبرة أرضية عند ضلعه الجنوبي وقد توزعت النواويس 
المحفورة بالصخر : أربعة ف الحهة الشرقية واريبعة ف الجهه الغربيهة 
وقبران في الضلع الشمالي . وللطبقه الأرضبة مد خلان : المد خل الرئيسي 
من الشرق . أبعاده “ارا كر+ء*م نحفته مزخرفة . والمدخل الثانوي 
أما الطبقة العلوية والمؤلفة من غرفة كبيرة . فلا شك انها كانت 
بدون نوافذ ,2 بيثما يوحد قِِ كل م الحدران االأخرى نافذثة مزينه 
بصليب بسيط . ولم يكن يجانب الدير المذكور كنيسة . وريما كان 
مما يحعلنا تعتقد 2 الدير يعود الىى القرن الساد.س كل للف ١ه‏ 

وي اصطبل شمال منطقه الآثار . رسم على الركائز التي تفصل 
حول عمود قفوقه رسم ناسك . وهناك رمز للعمود الى حائب نافذة قي 

أما في وسط قرية كيمار . فيوجد برج (يشبه برج كرك بيزه) في 
طبقته اللأرضية حجرة عليها كتاية يونانية ضمن مستطيل وربما 
كانت الأارضية تضم رفات ناسك . 

وهناك كنيسة في شمال القرية لم يبق منها سوى الفرقة الجتوبية 
المجاورة للحنية الشرقية والبيما في وسط البهى الرئيسي ودرجات 
الهيكل مع قواعد الأعمدة الحدي كانت تفصل بين البهوين الحانبيين 
والبهو اللأورسط 1 وتفعود هذه الكنيسة الى القرن الخامسس للميلاد 

أما الكنيسة الأخرى فلم يبق منها سوى حنيتها وني أعلى قوسها 
صليب حوله طاووسان ٠‏ وفيها كتابة تذكر تاريخ تشييدها في "لاه م 


شنا 


6 - صوعاته : 


الجنوب من دير مشمش . وتبعد ” كم الى شمال شرقي كيمار وقيها 
كتيسيتات + احهداهما ق. الحنوب. متهدهة + نيتما كئيسة الشكتمال لاذالت 
تحتفظ يبحنيتها والبيما وقواعد الأعمدة التي كانت تفصل بين 
اللأروقة مع وحجود صندوق ذدخائر في غرفة الشهادة (المرتيريون) جنوب 
الحنية مع ضريح حجري قرب البهو الجنوبي . والى الفرب من القرية . 
وهي لدير أو منسك . تضم بين أبنيتها آثار برج ودير وكنيسة 


د فن صغيرة مع خزان للماء كبير ومعصرة وحصهر يجين : 


يمكن الوصول الى دير مشمش بالتوجه من قرية دير حمال 
( الكم ”١‏ من طريق حلب - اعزاز ) الى الفرب لتمر بأيين التي تيعد <0>» كم 
الى الفرب من دير حمال . ونتايع ه كم أخرى لتصل الى باصلحايا , 
ومنها 5 كم أخرى لتنصل الى دير مشمش . 

ان ما تبقى محافظأ عليه من آثار دير مشمش هى مدفن 
روماني من القرن الثالث للميلاد وفيلا بيزنطية ويرج ناسك ( الصورة 
رقم 77) في الجنوب الشرقي للخرائب . أبعاده ١٠رلا ‏ ره م . توجد 
فتحة ضيقة 7١‏ ا 7٠١‏ سم في طبقته الارضية مع نافذة صغيرة في 
الشرق بأيعاد 1١ ٠7١‏ سم وفي طبقته العلوية . في الجدار الخلفي 
بالنسبة الى المدخل . يوحد مرحاض صغير بنصفي دائرة في أسقلها 
فتحة دائرية لايصال أنيوب التصريف الى الجورة الفنية في الأآأرض 
المجاورة لجدار البرج . 


حدازها اشر ومكان البيكل قاتمين مع الوانجية الكبمالية: ققط . 


1 - فد 


تقع قرية « قبلي » الى الشمال الشرقى من دير مشمش . من 
مفرق دير حمال - أبين وفيها كنيسة بازليك (الصورة رقم 5”) تعود 
الى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس . لا تَزال واحهتاها 
الفرسة والكتمالية 'قاتمقين |: 


: قرزيحل‎ - ١ 


تقلع . قرايّة #قرازيحل. ف السَف العرد را لجبق شمعاخ ال بالحرواف 
الشرقي من عفرين وتبعد عنها حوالي ه كم . وتشتهر يوجود بقايا 
عمود فيها . كان قائمآا في تجويف قطره لارام وعمقه 84هرء م . 

وربما اعتلى عمود قرزيحل نفسه . كما يخبرنا ميخائيل 
السرياني . عموديان باسم يوحنا . خلف احدهما الآخر . وقد 
انتقل كل منهما بدوره من العمود في قرزيحل الى بطريركية انطاكية 
للسريان في العام 4٠١‏ م . وعرف الاول ياسم البطريرك يوحنا الرايع, 
والثاني في العام 445 م وسمي البطريرك يوحنا السادس . وكان في 
القرية مساحات من الفسيفساء في ارضيات بعض الدور المنتشرة في 
التقزد من كا وخوعة خم كارا د امات الاطلدسي الاعمدة المتتكيرة ندة 
قوت قرزيحل انها كانتت تابعة لاعمدة تخص اننية' مدنية او .ديثية 
هامة لم يبق منها شيء قائماً . 


يقع برج القس الى الشرق من كفرنابى . على مسيرة حوالي 
نصف ساعة . وسمي الموقع بهذا الاسم تسبة الى برج قائم في الموقع 
الخرب . وليس فيه ما يستحق الذكر . وسبق ان شوهدت بعض 
تحفات آبؤات الحدا ود تمن تكنيشة سوئ خنبتها_ولل اعلى عقوننوا . 
بالاضافة الى نجفات تحمل كتابة مؤرخة من القالم 95 عوئةء م”. 


١ 


5 - كالوطة : (الشكل رقم 3؟) 


تقع كالوطة عق مسيرة اقل. عن ختصفت سناعة من بكراب. شمص : 
وهي عبارة عن قرية اثرية مسكونة اقيم فيها دور ريفية جديدة . 

اهم آثارها كنيستان : الاولى في الشرق . محفوظة حيدآ وبخاصة 
واجهتها الفربية تعود الى العام ”247 م . ويتألف بهوها الاوسط من 
خمسة اقواس والجدار الشرقي لحنيتها والفرفتان المجاورتان لها 
بشكل مستقيم . لكن جدار غرفة الخدمة (الدياكونيكون) الشمالي يبارز 
قليلً عن مستوى حدار الكنيسة الشمالي . وهذا غير مألوقف عادة . 
وهتاك: :تاقث يمتى وعيدة قن الوانهية الغربية بالاخنافة الى الاب 
الفربي الذي كان يتقدمه مظلة تستند على عمودين . الثانية وهي 
الكئيسة القربية (الصورة ه”) وتفعود الى القرن السشادشس للميلاد . فقد 
حفظت واجهتها الجنوبية ببابيها وزخارفهما بشكل كامل وهي من 
النوع البازليك ذي الابهاء الثلاثة . أبعادها حوالي ٠4ر١١ ١1‏ م . 

وهناك يعض الدور الهامة المؤرخة بكتايات سريانية من العام 
”02 م و 028 م مع بيت بكتاية يونانئية من العام 581 / 587 م . 


- قلعه كالوطه : (الشكل رقم 7”) 


هذه القلعة عبارة عن كنيسة تقع في أعلى التلة القريبة من قرية 
ولازالت تيحجان اعفد كه الكورتثيهة بأوراق الخرشوف المفتوحه موحوده 
فيه . وتعود الكنيسة . وهي من توع البازليك أبعادها حوالي 211 55 
الهيكل وبياقي الكنيسه . ريما يعود الى فترة القرن العاشر عندما 
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وتوجد كتاية يونانية قرب الباب الشرقي للواحهة الجنوبية 
تفود. المعبد الرومائي ويمتاز باب الواجهة القربية للكئيسة ياستدارة 
قوسه العلوي الحميله (الصورة :7”) . وبالقرب من الكتنيسة قبر سيدة 
تدعى مريم يعود الى القرن السادس . بقي منه قاعدته . 


06 - كراب شمس : (الشكل رقم 58) 


تبعد خراب شمس حوالي ١١‏ كم الى الفرب من قرية حيان التي 
تيعد بدورها ١6‏ كم عن حلب ؛ في طريق حلب - اعزاز . وهي قرية 
أثرية هامة خالية من السكان الذين يقطنون قرية ذوق الكبير الواقعة 
الى الشرق منها . كانت مزدهرة ف الفترة الوثنية كما يبدو من اسمها 
ومن نجفات بعض الدور الحاوية على رأس الثور وقرص الشمس 
واعصاتن التخيل. .كم ازدهرت. ل الفترع اللسيحية بين القن الراية 
والسادس الميلاديين . ومن أهم آثارها : 


2 7 عه ”5 
5 


© كنيسة من القرن الرابع (الشكل رقم 54؟) تقع في سفح الهضبة 
البازليكي المؤلف من بهو رئيس وبهوين آخرين الى حاتبيه ٠.‏ يفصل 
در" ا دهر١١‏ م . في حهتها الشرقية حنية نصف دائرية يحيط بها 
الواجهة الغربية . يتقدمها رواق بعرض ”" م فيه 8 أعمدة مربعة و“ 
فتحات . أما نوافذ الانارة العلوية المتوضعة فوق الاأقواس فتتألف 
حوانبها في الواحهة الشمالية من قطعة واحدة . وهذا طراز أقدم 
الكنائنس من القرن الرابع . بينما انتهت أعلى نوافذ الواحهة الحجنوبية 
بحجرة مقوسه مما يدل على ترميمها في القرن الخامس (الصورة رقم 7”) 
وطرفها الفربي نصف دائري . وتعتبر الكنيسة من أهم وأقدم 
الكنائنس التي لازالت قائمة في المنطقة . وقد حافظت واحهتها القربية 
المبنية بأحجار كبيرة على كامل شكلها حتى المثلث العلوي . بينما تهدم 
نصف الحنية الشرقية لوجود شجرة بلوط نابته في وسط الهيكل ٠.‏ 
وتتميز كنيسة خراب شمس بأنها من الكنائس القلائل التي لازالت 
الفربي . ونجد حدارآ من الأحجار الكبيرة يفصل بين الحنية وياقي 
الكنيسة ,. ربما أقيم في القرن العاشر عندما تحولت الكنيسة الى 
حصن دفاعي ٠.‏ 

» كنيسة صغيرة ( شابيل ) (الصورة رقم 78) وتقع أعلى الهضبة وهي 
بأبقاد ١‏ “ا درا ام تتألف من بهو واحد وتفعود الى القرن السادس . 
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(الشكل رق 14) كنسة خراب شسص 


لله ! /////////#//جق 


١١ 


ه واجهة معيفا:. وتمين, الى «الشبباع شرج كفسيع ,العون|الزايع 
واجهة بناء لم يبق منه سوى نحفة ضخكمة تستند على حجرين قائمين » 
وقد حوت التحفة رسما نافرا لقرص الشمس والقمر وقد أحاط يهما 
من كل حانب رأس ثور واكليل من الزهر . وريما كان هذا المدخل 
تايعاً لمعيد وثني من القرن الثالث الميلادي تهدم يكامله . 

معصرة أرضية : وتقع الى الشمال الغربي من الكنيسة وهي 
محفورة بكاملها تحت اللأرض ٠.‏ 


تقع ||قرينة ذوق 'الكبين الى الدنا اك الشرق لانن خزاب شمن 
وقد سكن الاهالي المباني الأثرية وبنوا دورهم بين أحجارها 


ويعتقد بتلر انه ريبما كان مقاماً فيها سوق كبير ولم يعد فيها اللآن 
مايستحق المشاهدة . 


4 باشمرة‎ - ١ 
تقع يباشمرة الى الجنوب الشرقي من فافرتين . والى الشرق من‎ 
سمخار . وفيها كنيسة كبيرة أبعادها 6٠اره١ ا دهر”7 م بقي منها‎ 
سوقات أحجحار بارتفاع مترين فقط . ما عدا الركيزة الشمالية للحنية‎ 
مع القوس المجاور لها ومع البابين في الواجهة الجنوبية . ولم يشاهد‎ 
أية زخرفة ماعدا تيجان الاعمدة المتساقطة على الارض وهي دورية‎ 

الظزران ؛: 


4 - متاسطور.. : 


تقع بناسطور حنوب برحجكه وفافرتين الواقعتين الى الجنوب 


ذلك 


ساعة سيرآ على الاقدام والموقع عبارة عن دير (الصورة رقم 4؟) متكامل 
فيه بعض الأحجار الضخمة فوق مدخل سكن الرهبان . كما هناك 


6 - فافرتين : (الشكل رقم )5١‏ 


فافرتين قرية صغيرة أثرية كانت تقع على حانبي الطريق 
القديمة . التي كانت تصل قلعة سمعان بحلب . وقد تهدمت معظم 
الآثار . وسئُكن ما تبقى فيها . ولم يبق في باحة القرية المسكونة سوى 
الحنية الششرقية للكنيسسة (الشكل رقم )”١‏ (الصورة رقم )5٠‏ التي بقيت وحدها 
(أي الحنية) محافظة على أحجارها . ويبدو أنها لم تكن تشتمل على 
توافة.. لأضماءة اليمكل عن الكرى .. وكلين لدى التامل ق. مخططيا 
انها كانت كنيسة من نوع البازليك ذات ثلاثة أبهاء . وكانت الفرفتان 
على جانبي الحنية تطلان ببابين على البهوين الجانبيين ٠‏ وكان في 
الغرفة الحتويية. خرن شنيل: التخرفة لحقظل زخاتن الشنهداه. أو 
القهيسيقة. + وكاق البوو هتنا من سينة اقزراس أو أغععدة . ولازالت 
بقايا البابين الجنوبيين قائمة . وكانت نجفة الباب الشرقي في 
الواجهة الجنوبية تحمل كتاية مؤرخة من العام ”77 م هذا نصها : 
و قويم طريق الحياة بأيام انطيوخوس الاسقف وماريس البارد يوط . 
اله واحد ومسيحه الذي يمنح العون في سنة 27١‏ بشهر لوس ١‏ الموافق 
آب 775 م »2 . وتعتبر كنيسة فافرتين . التي يبلغ طولها «-درا” م 
وعرضها ١٠ر١١م‏ والتي قسم كبير من جدارها الشرقي في الصحخر ٠‏ 
أقدم كنيسة مؤرخة من نوع البازليك في سورية . ومن أقدم الكنانس 
المؤرخة في العالم . وكانت تيجان أعمدتها دورية وتوسكانية الطران ٠‏ 
ولم يبق منها شيء حول الكنيسة . وهناك نجفة من الحجر الكلسي . 
بديعة الزخرفة موجودة الى الجنوب من الكنيسة وفي مستوى أخفض 
منها . والمعروف أن قرية فافرتين تقع على ارتفاع 437 م عن سطح 
الشكر . 
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(الشكل رقم )١‏ كنيسة فافرتين 
لشف 


: برحكه‎ - ٠ 


كنئيسة صغفيرة الى الحنوب منه وهما محفوظان بشكل حيد . أما 
البرج (الصورة رقم )5١‏ ويقع الى شمال القرية فيتألف من أربع طبقات 
تنتهي بزخرفة وأريع فتحات كبيرة في الطبقة العلوية . وهناك فتحة 
الذي كان يمتد حتى الجورة الفنية في الأرض المجاورة للجدار . 
ويبدوق من تخلخل أحجار يضف وان البرج دف حضوع المنطقه 
50 

أما الكنيسة الصغيرة (الصورة رقم ؟4) فهي مستطيلة الشكل مؤلفة 
من بهو واحد ينتهي في الشرق بغرفة الهيكل . وهي كذلك مستطيلة 
الشكل وغير منتهية بحنية دائرية من الأعلى بحسب العادة . بل 
بألواح (بلاطات) حجرية مستطيلة ومستوية تستند على الجدران 
الجانبية . وتتميز الكنيسة ببابها الجنوبي ونجفته (الصورة رقم ؟4) المليئة 
بالأقراص التزيينية البديعة مع الزخرفة الممتدة على مستنديى نحفة 
بالصخر قرب الابنية المتهدمة كانت تستعمل كاصطبلات أومخازن 
للقمح . وي هذه القرية فيلات تعود الى الفترة الرومانية . 


١1١71 


)”” سسمرقائيا : (الشكل رقم‎ - ١ 


تقع سرقانيا على مسيرة عشرة دقائق الى الجنوب من فافرتين. 
وهي عبارة عن قرية أثرية واسعة الارجاء تضم عدة أبنية محفوظة 
بشكل حيد . حوى بعضها طبقة علوية مع شرقة (بلكون) حجرية . وق 
وسط الخرائب قامت بقايا كنيسة صغيرة (شابيل) بقي أحد أقواسها 
مع جدران الحنية قائماً . بالاضافة الى حنية معمودية صغيرة قريها , 
بينما هدم باقي جدران الكنيسة . 

ويبدو انه كان في القرية نبع يفذى محرى المياه الذي يسيل 
حنوبا ني الوادي . وفي نهايته وعلى مسافة ٠٠١‏ متر تقريباً قامت 
كنيسة أخرى صغيرة (الشكل رقم 75) محفوظة بشكل جيد . بهوها 
الوحيد مستطيل الشكل . وكان الهيكل مربعاً . ينتهي من الاعلى 
بطبقات حجرية مائله بزاوية بدل الحنية . وكانت مدهونة بالالوان . 
اما الغرفة الشمالية الى حجانب مكان الهيكل . فتبرز قليلاً عن الحدار 
الشمالي للكنيسة بينما الغرفة الجنويية اكثر بروزاً نحو الجنوب من 
الجدار الجنوبي .ان يبلغ بروزها عنه حوالي مترين . 

وسدنوا-:أن_القرفة«الصطالطة ,كاتض)اكقرياارعفانا ملق اليتقفن.: 
وربما كان لها سقف هرمي خشبي . وقد تم بناء الكنيسة بسوقات 
الاحجار الكلسية الضخمة . وقد تميزت التزيينات حول نوافذ 
الواحجهة الجنوبية بانحناءات خاصة ناعمة تعود لفترة بناء الكنيسة في 
القرن الساد سين للمبلاد 

وهناك داخل الكنيسة تزيينات عند مسندي الهيكل الشاقوليين. 
ويبدو ان البيما وسط الكنيسة لم تكن عالية البروز . وتشاهد آثار 
تثبيت درايزين الهيكل (شانسيل) وأحد ألواحه وكان غرب الباب 
الجنوبي ايام بتلر . وقد اختفى الآن . وتشبه هذه الكنيسة كنيسة 


ب قم لحيدان وبرحكه . 


0 


1 0810م لا 5 


ا 
أأأأا 
ْ "اللي 


17 
مانام 


7 
/ 0/7 
للك 
01 


.م و5 1 56 م6 ١‏ 


(الشكل رقم 1؟) مسطح سرهانيا 


1010-1 1 نادت 


+11- 01 مه امعد 


.: 2 برو بمى دح ع رمعو 


خا الات 


اد ]0 0 


(الفكل رقم **) كديسة سرقاتيا الجنوبية 


5 - بازيهر : 


قرية بازيهر هي اول قرية نصل اليها من الطريق المتفرعة الى 
الجنوب من طريق قلعة سمعان - باصوفان . ومن حيث اسمها ٠‏ فان 
المقطع زبا) هى ما بقي من ( بيتا ) السريائية بمعنى بيت و (زيهر ) 
هو تحريف اللفظة الأرامية السريانية ( زاهرا )اي التور . فيكون معتى 
اسم القرية ( بيت التور ) . والتنور هنا ريما اسم علم لشخص كان 
يملك القرية . لم يبق من القرية سوى بعض الفيلات المتهدمة من القرن 
السادس للميلاد ٠‏ وبقايا معصرة ارضية وحرن معمودية مريع مع 
بقايا مدخل فيلا جميل الزخرفة . وكنيسة بازيهر التي كانت تحوي 
حرن المعمودية تمود-الى“القرح_الواتع الميلاد 


77 - يبطوطة ( بتوته ) : (الشكل رقم 5) 


تقنع اقرية يطؤكلة_الى الشمال الشبرقئى من #31 وغزة عل فكد 
دره كم منها . تصلها طريق مزقتة بطول 2 كم فقط . كما يمكن 
ويفضل الوصول اليها عن طريق دارة عزة . وتقع قرب واد فيه 
كئيسة ذات تُوافَدتمتطيلة 'أمن#القزن- الراجم للميلاب “كتكشصا الخرائتل 
د كاكين. لكل ةا التبكل زاوية أناماريواقأمث المعو اع . فلن 
الحنوب بوحد كنئيبسة (الشكل رقم ه”*) ذات بهق واحد ابعادها دره١‏ 22 
الاأان . وهناك العديد من الدور السكتية قود بعضها باحجاره 
المضلعة غير المنتظمة الى الفترة الرومانية والقرنين الثاني والثالث 
للمنلاد 
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(الشكل رقم 6؟) كنيسة بطوطة (قرن 1) 


١١7 


تبعد خريه الكفير 4ر١‏ كم شرقي دارة عزة بداية طريقها 1٠١٠١‏ 
متر ترابية ثم مزفتهة وهي قرية مسكونة فيها كنيسة بيازليك متهدمة , 
بقني متها البيما» ويقآنا.-ستيتها' الشلككة نوتس بطيقتين شار 
الشهداء وهناك مدفن غربي الطريق تزينه الصلبان ٠.‏ 


قرية كراب المشه كتحت موا لساكة كد “ال السلماك بالشتررهيغ شق 
الساديس ٠‏ حولت الى جامع في القرون الوسطى بعد توسيعها 1 


5 <-,كقر قطي 


وتبعد هذه القرية + كم ايضا الى الشمال الشرقي من دارة 
عزة . فيها برج وغطاء حرن معمودية حميل ينقوشه وعليه كتابية 
سريانية . ورغم اتساع الخرائب في القرية المسكونة لم يحجد بتلر أثرآ 
لكنيسة اى أي بناء عام ما عدا بناء مؤلف من طبقتين في كل منهما 
قوس غير متناظر . وقد سقف العلوي منهما بألواح حجرية . 


7 - سمحار.: (الشكل:رقم 1") 


تقع ستمحان اا جلو 0 حفر ام ساي على سي مي شال عانق 
وهال م خ :انكل القرئالأفويةاللؤماانة باثيمان ي كل سسفان : و 
ونننظل* التقراذب ابنية' تقد الانينارة حا لوال صئل:اليها الما بيده 
فيلات يتراوح بناؤها بين القرنين الثاني والسادس للميلاد ٠‏ تقوم 
احداها مع قبر قديم في الحنوب .وهناك في الشمال كنيسة (الشكل رقم7”) 
من القرن الرابع للميلاد لها بايان فقط من الجنوب . وتعتبر أقدم 
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(الشكل رقم )١7‏ كنيسنا سمشان من القرن الرابع والسادس 


١19 


الكنائنس في المنطقة . وليس لها باب في واحهتها الغربية أو الشمالية . 
وللكنيسة أبهاء ثلاثة وأبعادها الداخلية -هر١٠*‏ هر 7١‏ م وهذا طول 
غير مألوف في الكنائس الاخرى . 

أضيف الى الكنيسة في ضلعها الجنوبي الشرقي يعد قرنين من 
انشائها . أي في القرن السادس كنيسة صغيرة ذات بهو واحد 
وحنية جميلة مجهزة بواجهة غربية فيها باب وأخرى جنوبية فيها باب 
كذلك . وقد أحاط حزام تزييني بالتوافذ الثلاث لواجهتها الغربية , 
وهي محفوظهة بحالة حيدة . وفي سمخار ست كتايبات يونائية . 


م” 2ه شيخ سليمان : (الشكل رقم 8”) 


يبعد مفرق قرية شيخ سليمان عن حلب ١6‏ كم . على طريق 
حلب الجديدة . كما تبعد القرية الجديدة بدورها اآر7 كم الى 
الشمال من المفرق .وهي طريق معبدة فقط بدون تزفيت . وتبدو القريه 
كواخة” خضثر) 2 ني مبحرا داه كي ) كا امون عن ظوف 
واد سحيق لامخرج ظاهري له . ولا زالت الترية الزراعية تغطي 
أحجاره الكلسية وتنمى فيه الأعشاب بمساحة أكثر من هر١‏ كم" . 
ومَخموغة" االارشن و جا اا ا ا يول [الزكل لمكتل اقهها ى 
شمال سورية ومعظمها لأشجار الزيتون والبلوط . وحديثآا أعيد سكن 
القرية من بعض الأسر يعد تعبيد طريقها . وأهم آثار قرية شيخ 
سليمان ثلاث كنائس ويرج ناسك : 

- الكنيسة الأولى: وتقع في وسط القرية وهي بأيعاد 58 < ١١م‏ 
م يبق منها سوى جدار واحهتها الغربية ومكان البيما وسط البهو 
وهي متهدمه بالكامل . 

- الكنيسية الثانية: (الشكل رقم 5”) (الصورة رقم 45) وتقع الى الحنوب 
من القرية. ومبنية على الطراز البازليكي ومحفوظة بش كل حيد 
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نسبياً ومؤلفة من ثلاثة ابهاء تفصل بينها ركائز مستطيلة الشكل 
(وليس أعمدة دائرية كالعادة) . والكتيسة متوسطة الابعاد والمسافة بين 
الركائز المستطيلة تساوي ارتفاعها وتعلى الاعمدة الاقواس فالنواقذ 
والسقف الخشبي المائل وقد حفظت الحنية الشرقية مع الفرفتين 
المجاورتين بشكل جيد . ويتميز الباب الجنوبي للكنيسة (الصورة رقم 
هه) بزخرفة نجفته البديعة بالاقراص والمربعات التي تحويها بشكل 
غير متناظر ٠‏ وكليها,إكتابة يونانية هذا نصها ٠١‏ في شهر لوس السابع 
من السنة -148 . الدورة 4 . أيام سرحيوس كاهننا » وهذا التاريخ 
يوافق العام 1-7 م فتكون يذلك من الكنائس القليلة التي بنيت في 
بداية القرن السابع . وتحمل النحفة الحنوبية كذلك كتاية سريانية 
تقول : «١‏ أنا الشماس أوتاليوس كتبت هذا راجيا من كل من يقرأه 
اث يصلىي من الجن ٠,‏ . 

- الكنيسة الثالثة : (الشكل رقم )4٠‏ وتقع في أقصى حنوب القرية 
وتسمى كنيسة السيدة مريم كما تبين ذلك كتاية يونانية على نجفه 
بابها الشمالي الذي سقط . وترحمتها , ياقديسة مريم ياوالدة الله 
ساعدي سرحيوس البناء آمين » . وهي تعود الى الريع الاأخير من 
القرن الخامس على أبعد تقدير . وتعتير بأحجارها الخرية من أجمل 
كنائنس سورية الشمالية . أبعادها الداخلية “5 ا هلار١١‏ م .ان 
الواحهة الشرقية للكنيسة (الصورة رقم 45) بحنيتها نصف الدائرية 
وغرفتيها الشمالية والجنوبية محفوظة بشكل ممتاز . كما لازال قائماً 
معظم الجدار الغربي يما في ذلك المدخل الغربي (نارتكس) المؤلف من 
أربعة أغمدة": لكنان'منها. يثتينات يتاحت خووتشين ‏ اهران 
بتاحِينٌ دوريين ”كارن يلعاؤها نظرقة, ققاطاء أفيها “الواح “علاية” تحمل 
زخارف بديعة مشجرة . والكنيسة ذات طراز بازليكي يقسمها 
صفان من الأعمدة في كل صف 2خمسة أعمدة وقد تهدم معظمها 
وتجمع على بعضه بانتظار اليد الحانية لاعادته الى حالته السايقة 
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(الشكل رقم ) شيع سليمان : كنيسة المضراء وايدرة افٌّ 


وترميمه . وهناك فتحة في الجدار الشمالي للحنية يصلها بالفرفة 
الشمالية التي وحد فيها . على غير العادة . مرحاض نصف دائري 
بارر في الجدار الشرقي للغرفة في طبقتها العلوية . ولربما بني لي وقت 
لاحق لبناء الكنيسة عندما استمملت الفرفة هذه لسكن أحد الحراس 
على سبيل المثال .اذ ليس من المألوف وجود مراحيض في أساس 


١77 


بناء الكنيسة وقرب الهيكل . وتحمل حنية الكنيسة من الداخل على 
ركيزتها تزيينات بديعة الزخرفة مع تيحان كورنئثية الطراز وكانت 
تيحجان الأعمدة المرمية على الاأارض دورية الطراز من النوع المستعمل 
في شمال سورية في القرن الرايع الميلادي . 

وتبين نحفات النواقذ القوسية انها كانت موضوعة يالقرب من 
بعضها يعضا . أما الواحهة الغربية فقد تميزت يزخرقة بابها فقط 
بنحفته ومسنديها القائمين . وأحمل زخرفة كانت بالفعل في أعمدة 
النارتكس المدخل الفربي) التي لامثيل لها من حيث الفنى والجمال قي 
مدخل أية كنيسة أخرى في سورية . وتضم رمز عمودي حميلا . 
( الصورة رقم |4207 ) 

أمام الرواق الفربي تمتد ساحة مبلطة بالاأحجار الكبيرة بطول 
++ في وسحلها” تر 0]اء محفوىا ا 830011 ىا لتطائل هذه السايحة 
ببناء سليم في حميع أحزائه . يعتبر دارا للكهنة . 

والى الشمال من القرية يوجد برج ناسك (الصورة رقم 514) مؤلف 
من عدة طبقات ينتهي بمرحاض عال وله باب صغير . وتبدو آثار 
الزلازل غلاهورع”“ق مكتفل] تحمل فم لود الما | : 

وبين أشجار الزيتون والبلوط انتشر العديد من الفيلات 
والمداقن من القرن السادس . ويتبيّن من أحجار بعضها غير المنتظمة 
أنها مبنية في القرن الثاني أو الثالث للميلاد 


6 - المشبك : ( وربما هي ملقبيس وتعني بالسريانية كلمة الحق ) 
تقع كنيسهة المشبك (الشكل رقم ):١‏ على بعد 55 كم الى الغرب من 
حلب على الطريق المؤدية من حلب الجديدة الى دارة عزة وقلعة 
سمعان . وقد شقت طريق حديدة بطول 7٠١‏ م أوصلتها بالطريق 
العامة . وتبعد الكنيسة ه كم الى الشرق من دارة عزة . وتتيبواً 
هضبة حنوب الطريق منتصبة عليها بكل عظمة وجلال تمجد الخالق . 
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(الشكل رق ١؟)‏ كنسنة المشنك .من القرت الانسن 


ذكر اليجانة اذى اترهريه أن اهناك عدر يبتار الكدويية من 
لسري اندر يرش دق يطب 0 ويشكر يتل ايا امن اجيل الكتانسى 
المحفوظة من نوع البازليك التي شاهدها بحياته . لا ينقصها سوى 
مثلث الواحهة الغربية العلوي والسقف الخشبي (الصورة رقم 144) ويعيدها 
الى القرن الخامس وحوالي العام 2٠١‏ م بعد مقارنة نافذتي حنيتها 
وزخرفتها بنوافذ حمام سرحيلا المؤرخ من العام "27 م 
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وحصف الكنيسة : ان أبعاد كنئيبسة المشبك نه -204 : للع « 
أي بتنسبة : الى ” . وفي”مثل جميع كتاثس آلبازليك7. تتالفل: من بهو 
رئيس والى كل من طرفقيه بهو جانبي يفصل بينهما خمسة أعمدة 
انتهت بتيجان متنوعه بين الكورنتي والايوني والدوري . وقامت قوق 
الأعمدغ الاقو | نوها نو يدا يف ةا زه “سف ئدلة ما كزين تجتاكة كااكهد» .: 
فوق الأعمدة . ومما يميز التاج الدوري في الكنيسة انه زود يعتق 
لييدو مساويآً للناج الكورنتي بارتفاعه . كما أن التيجان الكورنتية 
عدم وحود زاوبة قبه 6 وارتفعت الحدران فوق الأقواسس تحمل 
جدراى البهو الرئيس وعددها تسع . لا علاقه لها مع الأقوادس الستة 
التي تحتها . ونحد أسفقل الافريز العلوى من الداخل مساند على 
شكل ظفر تحمل .حملون ‏ الشففن اللشكتي 17 89 غيل شكل هرمىي 
مقلوب في وحهها السفن قوّض_ رَخلرق ٠‏ أما ,البهوان#الأجاتبيان فكان 
يغطيهما سقف خشبي مائل . أقل انخفاضاً من سقف اليهو 
مخموسة مرم. الخلف ا وق شاي ف عدي لتلتكت الأنارة: 
ويحمل حجر القفل العلوي للحنية قرصا نافرا رمزياً وقام الى حانبي 
الحنية غرفتان : الشيمالية متهمل لكدية والقيداس ‏ االجتؤبيةة: يحفظل 
(الدياكونيكون) كما كانت العادة أحياناً , 
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أما في وسط البهو الرئيسي فقد قامت البيما ٠‏ وهي مصطية 
حجرية ترتفع قليلا عن سوية أرض الكنيسة . وهي محدبة على شكل 
قبل التوجه الى الهيكل الموحود تحت الحنية ثي الشرق للمتايعة الذبيحة 
الالهية . 

أما عن أيواب الكنيسة فهناك بابان في الواحهة الحنوبية أحاط 
يكل منهما نافذة من كل حانبيه . وهناك باب ذى نحفة مزخرفة في 
الواحهة الشمالية لها نافذتان من كل حانب . أما الباب الرئيس فكان 
الطرف الأيمن رمز لأحد التنساك العموديين وهناك نافذة الى كل 
من جانبي الباب الغربي . أما على الواجهة الغربية فيوجد صفان من 
انتهى الصف العلوي متها بنئنصف دائرة ٠‏ وهذه من مميزات كنائس 
منسوب مداخل الكنيسة عن سوية الأرض المجاورة إنه كان هناك 
عدة درحات أمام كل مدخل وياب . كما كان هناك مظلة حجرية 
فوق كل باب تستند على عمودين . وفي الواقع أن كنيسة المشبك 
الأحجار المنزلقة نتيحة الزلزال من أماكنها . مع ترميم بعض التيجان 
المتآكلة بالاضافة الى ترميم الحنية والحدار الشمالي وكشف أرضية 
الكنيسة بالكامل وإعادة تركيب الدرحات والمظلات لمداخل الكئيسة 
من كهاتيا الثلاث. :.بالاضافة الى “زريقة الحدراتن. من الداخل : 
الكنيسة والى الجنوب الغربي منها المقلع الذي أخذدت حجارتها منه . 
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وقد حول الى حوض تتجميع المياه كما انتشرت حوله بعض 
الصهاريج المحفورة لي الصخر والمدافن الاأرضية . 

أما الى الشرق من الكنيسة فقد قام بناء سكنه أحد أيناء 
منطقة دارة عزة . استكمل فيه بناء حدرانه التي تعود أحجارها الى 
القرن الثاني للميلاد . وقد قامت الى الحنوب من الداز المذكورة قرية 
متهدمة تقود بقاياها الى القرتين الخامسشن والسادس للميلاد ٠.‏ ضمت 
العديد من دور السكن والاصطبلات المتهدمة والتي لازالت نحجفات 
بعض مداخلها منتصبة في أماكنها . وقد احتووى أحد الاصطبلات 
رمز العموديين وقد علته نحمهة حميلهة . 

كم نحن بحاجة الى بعثة أثرية تقوم بترميم كنيسة المشبك 
وتعيدها للحياة وتتخذ من موقعها مركزاً تبني قريه بيت لها تنطلق 
منه سنوياً لترميم بعض أهم الفيلات والأبراج والكنائنس المنتشرة في 
المنطقة والتي تحتاج الى عناية وترميم واهتمام . مثل الشيخ سليمان 
ويراد وباصوفان وخراب شمس وبرج حيدر وسواها . ترمم 
بمعرقة السلطات الأثرية وتحت اشرافها وتدخل في برامج زيارة 
الوقفود السياحية لتكون عنصر حذب فعال في الصناعة السياحيه 
أسوة باليونان وتركيا . 


هس لاد عزه : 


دارة عزة بلدة كبيرة في السفح الشرقي لحبل الشيخ يركات . 
تبعد 7١‏ كم الى الفرب من حلب و كم الى الجنوب من قلعة سمعان. 
وقد امتدت دورها واتسعت شرقاً وحنوباً وشمالا لتبدو ضمن 
بانوراما حميلة أمام القادم اليها من الشرق . يبل عدد سكاتها حاليآ 
نسمة . وقد اشتهرت منذ القديم بصناعة النسيج اليدوي 


« الحام الدرعوزي » الذي يفصل كثياب (دراعة وسراويل وعبي) وشوادر 


١ 


خيام . ويعتمد أهلها كذلك على رعاية الأغنام وزراعة الكروم 
والزيتون. ولا تخلوى البلدة من بقايا الآثار القديمة . والى الشرق من 
البلدة . وعلى مسافة --4 متر تقريبآً من مركز سوقها العام . وفي 
الطريق المؤدية الى كفراتطين: توحد. كتسنة (ق كرم ديكوت بيت ستتوس) 
ذات بهو واحد في وسطها بيما . مكرسة للقديس باربيلوس تعود 
الى نهاية القرن الرابع للميلاد . وقد وحد على ساكف يابها الشمالي 
كتابة يونانية تذكر ١‏ الله والمسيح ,» والعام 258 الانطاكي . أي 
55 +2 العدالذت + 7 


كانتت حناك: ملريق, تصسل بم الثلال يون عفرين وتتسرزين. تر 
منها القوافل . وكان من بين محطاتها قرية ارحاب (دير الرهاب) وكان 
يقيم فيها العمودي شمعون . ولازال أحزاء من عموده بادية في باحة 
ادق دروي السكن. .. عما كان و :تكاك. تاسك عمودى آخر يدغى 
استان ‏ وتوميل ال القروين ادكو دين اماريق مزلفا كتفر د صر 
طريق حلب - أورم الصغرى - الاأتارب . وتبعد ارحاب عن مقرقها 


د > كم شمالا . (الخريطة رقم 5) 
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انتنشار النساك العموديين جنوب قلمة سممان 

7 + لاخاوابن: عبد ين 

الأتارب بلدة قديمة ذكرت في حملات القفراعنة في القرن الرايع 
عشر ق . م . تبعد 50 كم الى الفرب من حلب في الطريق الموؤدية الى 
باب الهوا قرب الحدود التركية . فيها تل أثربى استعمل معظمه في 
بناء دور البلدة الطينية قديما . كان اسمها «١‏ ليتاريا » وعرقت 
بوحود ناسك عمودي فيها اسمه يوحنا الاأتاريبي من القرن السابع 
للميلاد . ويقع عموده مكان يثر العمود الذي يبعد -86 م حجتوب 
الطريق العام . و*-*” م الى الشرق من مدرسة الاتارب . 

في القرون الوسطى لعبت الاتارب دوراً هاما في المعارك بين 
العرب والصليبيين . وأصبح اسمها آنئذ سيريب 05887 واشتهرت 
بكونها مسقط رأس المؤرخ الشاعر حمدان بن عبد الرحيم الاتاربي 
الذي فقد ديوانه وحوى كتاب « معجم البلدان » نتفاً من اشعاره 
التي أرشدتنا الى بعض مواقع الاأديرة والقرى في المنطقة . 
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احتل طنكرد البلدة في ٠١١١‏ م وكانت القلعة بيد الملك رضوان . 
وقد استعادها الامير ايلفازنى في ١١١9‏ أثر المعركة الكبيرة في « السهل 
الدامي » التي قتل فيها العديد من كبار أمراء الصليبيين . لكن بدر 
الدولة سليمان ما ليث أن سلمها في ١١7”‏ الى بودوان الذي وقع أسيرآ 
ووعت: ناعاوتها ال تبمورتاشن.نن ابلقاتض. مقائل استرداد. خريقةه . 
لكنه لمى يف بالوعد وبقيت مع الصليبيين الى أن أن احتلها عماد 
الدين زنكي في ١١58‏ . 

الآن --+2 نسمة . وهي قايلة للازدهار والتوسع لوقوعها على مفارق 
طرق بين حلب وباب الهوا ومتها الى باتبوى وحزائى وادلب . ولا زالت 
هناك بقايا آثار رومانية وبيزنطية في سفح التل الآثري . 


7+ - كفو .كرمين : 


تقم كقر .كرعين الى الشمال الغربى عن الأثاريء عل عسناقة <5> كم .. 


ونيبعد عن عرب الطريق العامه بحصتهع فئات هس الأمتار . وتقتينر 
المدخل الى حجتنوب جيل سمعان من جههة جيل حلقه . وتشتهر بالكرمة. 
شرن نكن لنام سدران دورمن القرن اللجادين ١‏ ومدكن إل 
مقتل 56١‏ راهباً من الحجاج الخلقيدونيين (5) الذين كانوا في طريقهم 


(*”) الخلقيد ونيون . نسبة الى المجمع المسكوني الذي عقد في خلقيد ونيا العام 560١‏ وأقمر 
وحود طبيعتين في السيد المسيح . وكان يقابلهم المونوفيزيون . أي أصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة . والواقع ان الخلاف كان على التعبير واللفظ بينما الايمان كان واحداً 
بين الفريقين المختلفين . وقد عبّر عن ذلك العلامة ابن العبري مطران السريان بحلب 
١585 -- 5550(‏ م ) حين قال : , شففت منذ نعومة ابصاري بمحبة العلم . فتفهمت 
الكتاب المقدس وتفاسيره الضرورية وألجأتني الضرورة ان احادل وانا اسقفا ذوي 
المعتقدات المخالفة من مسيحيين وغرياء . محجادلات مبثية على القيابس المنطقي 
والاعتراضات وقد تأكد لي بعد الدراسة الليّة ان خصام المسيحيين بعضهم مع بعضش 
لا يستند الى حقيقة بل الى الفاظ واصطلاحات فقط ... اذ ان حميعهم يؤمنون يأن 
سيدنا المسيح هو اله تام وانسان تام بدون اختلاط الطبيعتين ولا امتزاجهما .اما 
نوع الاتحاد فهذا يدعوه طبيعة وذاك يسميه اقنومآ والآخر فرصوفا (شخصا) .. , 
د من كتاب الحمامة ض ٠١١‏ . طبقفة بقداد ١905‏ > . 


١١ 


تلاميذ واتباع مار مارون الخلقيدونيين من مناطقنا التي كانت غالبية 
سكانها من المونوفيزيت الى حجبال وجرود لبنان . 

ومن المعروف أن بسبوس 865015 رئيس دير كفر كرمين قد 
شارك في لقاء زملائه من تقاد وارحاب ود ير عمان في مجمع الأديرة 
الذى عقد في دير باتبى القريب في 677 م . 


51 > سبيروس ( قورش أو النبي هوري ) : 


نذكر سيروس . لأنها مدينة اللأسقف تيود وريطس الذي تكلم 
على حياة الرهبان في كتابه ١‏ التاريخ الكنانسي » . وتقع في أقصى 
الشمال من سورية على مسافة 8١‏ كم تقريباً من حلب وتبيعد >””" كم 
الى الغرب من اعزاز . وتصل اليها يعد المرور على الجسرين 
الرومانيين القديمين المقامين على نهر الصابون ونهر عفرين ويبعدان 
عن بعضهما حوالي الكيلو متر الواحد . ويبعد حسر نهر الصايون 
عن بلدة قورش حوالي 4ر١‏ كم . كما يمكن الوصول الى البلدة 
الأثرية من كفرحنة مرورآا بشلالات وحسر ميدانكي على نهر عفرين 
والمسافهة بين كفرحنهة وقورش حوالي ٠١‏ كم . تمر بمنطقة خضراء 
غنية بأشجار الزيتون والكرمة . 

لمحة تاريخية: كانت سيروس مركزاً هاما لمنطقة من شمال غربي 
سوريه سميت بالقورشيه . وقد سميت سيروس على اسم مدينهة 
مقدونية مغمورة أيام الدولة السلوقية . وكانت تؤمن لملوك انطاكية 
التطوت لفان وجا ا رماوا جد متاو سكو ١‏ ملو اتمة ا يتفي" ساني 
المعمار العظيم اندرونيك 4714707110 الذي بنى برج الرياح الشهير في 
أثينا . ويذكر سترايون معبد أثينا القورشية حامية البلاد العظيمة التي 
تشاهد صورتها عان نقود“ اسكتذر“ نال التئ سلكها“قنهااق العاء٠8ام.‏ 
لكن العبادة الرئيسة في سيروس كانت للاله زوس 1414154125 5لا 2 
(الاله الذي ينزل في النور ) وتمثله الصاعقة ويرسم على التقود حالسا على 


لذلا 


صخرة ممسكا بيده اليسرى صولحاناً وقابضا على الصاعقة . وربما 
كان معبده قائماً على قمة التلة أو الحبل المجاور للمدينة . 

أقامت في قورش الفرقة العاشرة الرومانية 76/2/5185 بقيادة 
تيبيريوس . وعندما ضمت كيليكية الشرقية والكوماجين الى 
الاميراطورية في عهد فسبيسيان العام "ا م لم تعد متطقة جدود 
وازدهرت كأحد مراكز الحضارة . وقد أعطتنا خطيبباً مفوهاً هو 
اقفيديوس هيليودوراس والد افيديوس كاسيوس قاهر الفرتيين 
والمناقس السيئ الحظ لمارك اوريل الذي انتصر عليه ورقض د خول 
سيروس التي سائندت خصمه . وتصبح سيروس جزءآ من متنطقة 
القرات التي كانت. عاصمتها متبع + ويعلمتا تود ريطس. ( ردق الله) 
القورشي أسقفها أن امتداد منطقته 2٠‏ ميلا طولا ومثلها عرضا 
وتضم دير . وقد أصبحت مركزاً هاما للنساك وذكر العديد 
منهم ف كتابه المذكور آنقآ . 

ومما يؤكد انتشار المسيحية المبكر في المدينة ارسالها أسقفها 
سيريس 517:06 لتمثيلها في مجمع نيقية في العام 7*0 م . ويعتقد أن 
سيروس أصبحت مسيحية على يد سمعان الفيور الذي يتى فيها 
كنيسة ومات ودفن فيها . لكن هناك أماكن أخرى تداعي وحود 
رقات,: الرسول. سمعان. لدييا + كبا تعرفب المديفة عاحتواخها. تخائن 
القديسين الطين:قوزعا ودعيانوس اللدذين رميا قي هوة عسسقة : 
وقد نم بناء كنيسة حول قبرهما كان يؤمها الحجاج للتبارك وطلب 
الشفاء . مما حعل المدينة تسمى بمدينة القديسين 28048:020/15 . كما 
يعتقد. .اكه كان. فيها” كتيسة الخرى عل اسم .شهيد. محل .يدهى 
د يوميسيوس ٠.‏ 

متحها" الالسدراطوى. اتاستاز حبق جماية. هن يلجا اليها + وقد 
خاكوت المدعتة «الخلاقات اللذهيية معنا حمل الابمقف تبودوريطس 
المتهم بالنسطورية يفادر مركزه الاسقفي في 2:54 م الى دير النقيرة 
قرب اقاميا . 


رحردنل 


أعاد الاميراطور حوستتيان تحصين المدينه بعد د مارها علي 
تقيم فيها حامية عربية مؤلفة من عشرة آلاف رجحل أيام الامويين 
والعباسيين لاهميتها العسكرية وقريها من الحدود البيزتطية . وكانت 
السرياني انتيعلع:- السياققة السريان الذين تعاقبوا عليها منث القرن 
فيها . أى أثر تدمير المدينة الذى يؤوكده السائح الزاهد الهروي ان 
حولها العديد من بقايا الآثار وهي خربة حالياً ولكن فيها من 
ذكريات الماضي الشيء الكثير . وقيها قير « اونا عثرن] خنان .هه 
كوربسه 06 022) وكانت تابعهة لكونتيه اديسا (أورفا) . وهد 
رَلوَال :7961 بم-. 

وصف المدينهة : (الشكل رقم ”*5) تمتد المدينه من سفح التل حتى 
السلوقيين أعيد ترميمه مرات يحيط بالمدينة من الشمال والجنوب ٠‏ 
الاكروبول القديم تمتد مع أطراف التلة البيضوية . وفي جدران 
سورها أريعة أبراج مريعة وبرحان حول ياب السور الجنوبي . يطل 
على المدينة المنخفضة . في أعلى القمة قام الحصن الرئيس 1007071 له 


20 


55 
لمن ١‏ وفيس 


عماهوونلحمب 4 المفترة 
ع امم وموع غم 
ل 


(الشكل رقم !5) مسطح مدينة قورش 


ني العام ١487‏ من قبل بعثة المعهد الفرنسي لأثار الشرق الادنى . 
بادارة السيدين فريزول . ويتميز المدرج بمقاعده الضخمة وأعمدته 
وتيحانه الكورنتية المزينة بعض المقاعد فيه حملت أسماء الاشخااص 
وكانها محجوزة لهم لمشاهدة مسرحيات ذلك المصر . وبالاتجاه شمالا 


نردلا 


باحة واسعة حدآ بداخلها كنيسة قديمة زات ثلاثة أروقة . ريما 
بقايا كنيسة بازليك فيها ركائز قائمة بينما زالت حنيتها . 

روماني (الشكل رقم؟4) 118115016 سداسي الشكل (الصورة رقم ١ه)‏ يعود 
الى منتصف القرن الثالث (:1) للميلاد يدعوه أهالي المنطقة م قبر النبي 
هوري , . وذكر الهروى وجود قبر أوريا بن حنان فيه . طول ضلع 
تنتهي ل الزوايا الست بأحجار استناد تحمل الافريز الذي يحيط 
يكامل البناء وقد علاه نافذة كبيرة ني كل من أوحهه السنة انتهت 


(الشكل رهم 47) قورش المحدفن الهرمي 


(4؟) دراسات سورية ؛ فرانس كومون باريس ١9١7‏ م . 


الرجل 


بقوس ف أعلاها . ولها افريز ثان مزخرف قام فوقه سقف على شكل 
هرم عال تجمعت وجوهه المثلثية لتنتهي في قمتها بتاج كورنتي 
مزخرف بأوراق الأكانت (الخرشوف) . وداخل المدفن غرفة صغيرة 
مقوسه فيها قبر رمزي مؤرخ من العام ١5‏ ه (اأيام المماليك) وموشح 
بحلة خضراء . وهو مكان تكريم من قبل الاأهالي . وبيجائب الغرقة 
ممر ضيق يصعد منه بدرج الى الطبقة العلوية حيث التواقدث المطله 
عل حميم الحهات والاعيدة البديعة قي زوايا البناء للطبعة الغلوية ؛ 
وقد تألفت من قطعة واحدة من المرمر . الى جائب المدفن بني 
مسجد صغير وخان ويبيثر ماء . ويذهب الاأهالي الى جدار حواري 
قرب المسجد لتعليق حجر صغير عليه عن طريق الاحتكاك معتقدين 
انه اذا لصق الحجر الصغير فهذا يعني أن أمنية صاحبه ستتحقق . 
كيا هناك شحهرة رمات قربية طانا علاث. الأشرلة القباشية اكلونة 
أغصانها طلبا لتحقيق الاماني كذلك . 


- الحسرات الروماتنان.: 


على بعد هدر١‏ كم الى الشرق من قورش ينتصب حسران 
كبيران . الأول على نهر الصايون (الصورة رقم 7ه) طوله ١7٠١‏ متراً , 
يتألف من ست فتحات . كل اثنتين منهما متناظرتان باليعد 
والارتفاع. . وقد. ارتقععت الفتحات في الوسط لتشكل نبلاطة 
الجسرالعلوية تحدباً كظهر الحمار بميل 17١8‏ ويعرض ره م 
وانتصب الحجسر الآخر على بعد أقل من كيلومتر الى الشرق من 
الأول على نهر عفرين (الصورة رقم ”5) وهو بطول 5١‏ مترا وله ثلاث 
قكدات وقد اعتاذ بركائاة والححانء المتصوعة وكد. عاذتيا التترب. , 
حيث كانت ممتلئة بقطع الحديد والقصدير لتثبيت احجاره وقد 
اتتلعيا الأغال. ' خصير الصدرات. الترميد عد :'مرات .. كيبا عانت 
مبذيرية الآكار. باعمال.ترميم. حديثة + .وتكلر لاسنتسمال الحسريين 


١ 


المذكورين من قبل المرور فوقهما يجميع انواعه . فاتهما معرضان 
للهدم الحتمي وهما فريدان من نوعهما في القطر ويعودان الى القرن 
الاول_للمتلاب ...لذلك , وشبعت «رزايء الا هرق حممالقينا االقيشة 
مشروع دراسة وتتنفيذ حسرين بديلين لاستعمال المرور ٠‏ وتأمل 
انجازهما بسرعة ليحول المرور اليهما . وبذلك نحمي الجسرين 
اللرومنا ديت رميق الهدتم < 


:, -.تل.رعين ثرارا‎ 51١ 


تقع قرية عين دارا على الطريق الممتدة بين قلعة سمعان 
وعفرين عند السفح الفغفربي من حبل سمعان . وتيعد 8 كم عن حجتنوب 
عفرين وفيها .غين ماء .كانت تشكل بخيرة كتْغِيرَة من جابة من 
الاشجار .اقيم بقربها مقصفا حميل . 

اما تل عين دارا الاثري فيقع على بعد در” كم الى الفرب من 
القريهة ويطل على نهر عفرين مباشرة . وقد كشف ين التل الآاثري عن 
تمثال اسد ضخم من البازلت (الصورة رقم 55) اظهرته مخالب ابن أآوى 
كان يصنع لنفسه وكرا في التل في عام ١50”‏ . ونظراً لاهمية الكشف 
فقد بدأت بعثة وطنية اعمال التنقيب في ١9861‏ برئاسة الاستان فيصل 
الصيرفي . ولا زالك الحفزياث متنلتمرّة احتق*الآن مع-آنقملاع فُأتَعكل 
السنين . وهي بادراة الدكتور عان“ابى عساف المدير الفام للآثار 
والممتانحفت' ى' سؤززياة ومعتاودة* الاشتان د التحيتك” لخباطلة” كان 
المنطقة الشمالية . وتم الكشف في اعلى التل عن معبد ضخم بابعاد 
7 735 مقرآ تقريباً . ظهر تحت خمس طبقات تعاقبت في الفترات 
الحضارية من المعبد الذي يعود للالف الاول قبل الميلاد وحتى 
العصور الاسلامية لي القرون الوسطى . ويقوم المعيد فوق مصطيبة 


١ 


كبيرة مؤلفة من أحجار منحوتة يحيط بها انصاب من احجار بازلتية 
على شكل سباع وتماثيل ابي الهول متتابعة بشكل متقابل او متخالف. 
ويصعد الى مدخل المعيد يدرج تحيط به نقوش ذات ضقائر . وي 
بداية عتبة المدخل طبعة اقدام في الصخر كبيرة وعارية بطول *4سم: 
كأنها بضحخامتها تدل على قدم الاله .او تَعيّر عن الوحود في مكان 
مقدس . وهنا في وسط المعبد مستوى آخر اعلى من مستوى المد خل 
اللاول . وقد عثر تي المعبد على لوحة للالهة عشتار بالحجم الطبيعي مع 
بعض كسيرات لكتايات هيروغليفية حثية مما يدل على ان المعيد من 
الفكرة الحنية الحديخة . والالي الأو قبل الملدد .وقد كفل تبان 
الآلهة: عشكان الى عتدضف حلب«-تضمه القاعة التي .حوت تماثيل. آلهة 
الحبل المكتشفة في التل سايقاً بينما بقي تمثال الاسد الضخم 
بزشرفته البديغة المتفيزة + هلقن على سطلم القل الى نائي تنثان 
اسدين غير مكتملي التنحت وكأن التحات قد توقف فجأة عن اكمالهما. 

هذا وقد وحد. ن, بعضى.طيقات: الكل محموعة .من الدتائير 
البيزنطية مع صليب معدني بالاضاقة الى حجر على احد وجوهه رسم 
الصليب وعلى وحهه الآخر كناية عريبية . وريما اعيد استخدامه 
كشاهدة لقبر في فترة القرون الوسطى . وتظرا الى أهمية المعيد 
الكقشيفب ,, رشو القريد. عن شوعة من هذخ الشكرة فتسكي المبيرية 
الفاحة للأكان ال. حعايةه يخطاء عناسب يعتكله عن كاأكهر العيايلن 
الجوية والمناخ ويحميه . ويحيط بيموقع التل مرتقع المدينه القديمة 
(الاكروبول) وعلى شكل حلقي سور دائري متنخفض نتسبياً . وربما 
كانت تمتد بينه وبين التل بيوت المديئة المنخفضة التى لم تدلنا 
الحقريات بعد على اسمها القديم . 
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فى جبل حلقة : (الخريطة رقم ؟) 


١‏ - قصر البنات : (الشكل رقم 55) و (الصورة رقم 8ه) 


بقها تحبر البناتك قرب ريو حلي - | تمااكية .ل الكيلومتر +3 
من حلب قرب الحدود مع لواء اسكتدرون . وعلى بعد حوالي 0 كم 
من باب الهوا . ضمن اللمتنطقه المشتركة من الحدود ٠‏ في الوادي 
الفاصل بين حبل حلقه وياريشا 


05 


يتألف الموقع من مجموعة أينية تابعة لدير من القرن الخامس 
للميلاد . يسميه الاهالي قصر البنات . ريما لوحود راهبات متنسكات 
فيه أيام زمان . تتألف مجموعة الدير من كنيسة وبرج وأبنية سكنية 
ذات طبقتين أو ثلاث مع أروقة . وتقع الكنيسة حنوب أبنية الدير , 
أقرب ها يكون الى الطريق ٠‏ وهى أكبر كتنائس سورية الشمالية . 
(الشكل رقم ه:) أبعادها حوالي ”“”“ 7 ١٠7‏ م مؤلقة من بهو أوسط ويهوين 


ليده 
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(الشكل رقم 46) كنيسة قصر البنات للمعمار مرقيانوس كيروس 


١١ 


جانبيين يفصل يينهما سبعة أقواس مع أعمدتها . وقد وجد على تاج 
عمود قريب من الحنية . مرمي على الاارض . كتاية يونائية تذكارية 
ضمن قرص تذكر : ١‏ أيها المسيح ساعد كيروس المعمار الذي يتنى 
هذه الكنيسة تحقيقاً لنذر . وقد مات وقبره في الحنية » ويبدو أن 
المعمار كيروس نفسه هو الذي ينى كنيسة بايسقا الشرقية . في العام 
لان وكسيحة ى 12ا2يم: وكتينوة يولنن وموسين ودار ]ان ا 
م من حجبل باريشا القريب . وقد دفن يعد وقانه في حنية كنيسهة 
قصر البنات . 

وهناك كتابه سريائيه على حجر قرب الباب في الواجهه الجتوبية 
الفربية تذكر أسماء : « نتنائيل وتيودوروس وتيود وريكوس » . 
أما البرج فانه يقع. ف الباحة شمال الكسلف !|( تالف من_سبع «طبقات: 
وهو أعلى بناء في شمال سورية . لا زالت ست طبقات من أحجاره 
قائمة . نتتألف كل طبقة . وهي بأبعاد 1خ 8 م . من غرقة واسعة 
وغرفتين أصغفر متها . والى الشمال الشرقي من البرج قام بناء طويل 
ضحم . ريما كان يستعمل لاستقبال الحجاج والزوار . والى القرب 
منه في الطرف الآخر من الباحة قام بناء آخر مؤلف من ثلاث طبقات 
تتقدمه من الخارج أعمدة رواق بثلاث طبقات كذلك . أما الى أقصى 
الشمال :هن الخرات؟ ]اننا لمكن االو لوقت من كلاف 
طبقات كذلك . وفيه أعمدة رواق مقابل الباحة الداخلية للدير . وهناك 
د رجات ف الخللع-الشومن 'لتصيو 4 اند دو كلد ال مقدلة تكلم ستة 
أضرحة في كل حهة منها ضريحان . 


5 - حجره قصر البنات (على طريق باب الهوا ) : 


قيل الوصول الى موقع قصر البتات بحوالي 5-٠‏ م وعلى بضعة 
أمتار من يمين الطريق انتصبت صخرة (الصورة رقم 1ه) بارتفاع حوالي 


سشسرين وعلى شكل حدار مستو . حوت لوحتين ضمن اطارين ٠‏ 
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الواحدة فوق الأخرى . قامت اللوحة الكبرى . وهي السفلية . على 
ارتفاع 4" سم من سوية الأرض . وهي بأيعاد 15 7 0/8 سم ضمت 
كتائة يوتاتية ذات كماتية: أسطر . كتبت كلماتها باختصان تررحمتها : 
وا بآمر هن بولس حاكم الشرق المفظم ٠‏ وبواسطة يوحنا مستشار 
كفر براد المبجل . فقد تم تثبيت حدود المنطقة بيزيكوى 85121101 في 
هذه النقطة بتاريخ الدورة المالية السابعة من سنة 177 « (الموافقة للعام 
مده - كمه م) . 

ان الدورة المالية 114101101 هي وحدة زمنية مؤلفة من ١6‏ سسنة 
كانت تستعمل أيام الامبراطورية الرومانية وما بعدها لتاريخ الأحداث 
الغادية + .ورعنا قصه. .بكلمة: بيزيكؤي. ...سكا دين هان بيزا + وغو 
دير هام في منطقة انطاكية . وريما أرسل مستشار بلدة براد ليكون 
حكماً ني موضوع تثبيت خط الحدود قف العام 084 م . 

أها اللوحة الثانية فقد وضعت فوق اللوحة السابقة وهي أصغر 
منها . أبعادها 55< درلاة سم ضمت خمسة أسطر من كتاية يونانية 
ضمن اظار ٠‏ وكرك فراغ بين آخر سظر وأسقل اللوحة بعرض ١١‏ 
سم . لم يكتب فيه شيء . وفي أسفل اللوحة صليب عريض ارتفاعه 
١‏ سم وعرضه 7 سم . ريما أضيف الى الفراغ في وقت لاحق لتاريخ 
الكتابة الاساسية التي تنحص : ١‏ الى الأبد سلطة مولانا القيصر 
ماركوس أوريليوس » ويعود تاريخ الكتاية الى فترة حكم الامبراطور 
ماركوس أوريليوس »2 . أي بين 18١ - ١1١‏ م . وربما حرى في أيامه 
ترميم الطريق الرومانية الواصلة بين انطاكية وقتسرين . 


فس اللداتر : 
يقع هذا القصر عند مفرق الطريق الصاعدة من طريق باب الهوا - 
عين دلقي . الى حجبل باريشا.وهو عبارة عن كنيسة صغيرة للتنسك 
ذات رواق وحيد . بقي منها القوس الفاصل بين الهيكل وباقي 
الكنيسة . ويوجد بقربها صهريج ماء أرضي ترتوي منه أغنام 
المنطقة والاهالي . 
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ءَ - باب الهوا : (الصورة رقم /اه) 


يقع هذا الموقع . باب الهوا . على بعد حوالي 268 كم من حلب 
غرباً . ويقصل بين حبلي حلقة وباريشا . وهى عبارة عن قوس من 
الاححار الكلسنة السشحمة . لأازال”قامما + مارك ال زرلا المخاء 
من حدار أحجاره دون ملاط وهو أسلوب البثناء في القرن السادس 
للميلاد . والى الجنوب من الباب بقايا بناء . ريما كان كتنيسة من 
القرن الرايع مع سورها وملحقاتها . لم يبق قائماً منها سوى سوقتين 
من الاأحجار . ولريما كان باب الهوا قوس نصر تمر من تحته طريق 


انطاكيهة - قتنسرين . 


كه - بردة 


بلدة برد قلي تقم شمال الطريق الرومانيه وباب الهوا . على 
طرف التله . وتطل على سهل سرمدا . ومن بقايا هذه البلدة . 
الواقعة في الجنوب فهي محفوظة نسبياً بجدرانها الخارجية . في حين 
أن الأقواس والأعمدة الداخلية متهدمة . لهذه الكتيسة بايان 8 5 
من الواجهه الجتوبية والثمالية . وباب في واحهتها القربية . ويبدو من 

وتبين كتابات المدافن تحت الاأرض ان برد قلي كانت مسكونة 
بناه متقاعد في الجيش يدعى فاليريوس رومولوس من ولاية باتونيا 
( المجر حاليا ) . 


27 فلح عقبرفن (ثل" الكرامة) : 


قرية تل عقبرين تقع على بعد 2-١‏ كم من حلب في سقفح جيل 
سرير على الحافة الشرقية لسهل سرمدا . قرب ماتبقى من الطريق 
الرومانية . التي كانت تصل بين انطاكية وقنسرين ٠.‏ 

تتخلل الدور الحديثة المباني الاثرية القديمة . ويسكن الاهالي 
بعضها . بعد اكمال بناء سققها وأبوابها وما يلزمها . 

وهناك بقايا لقصرين من القرن السادس للميلاد مع كنيسة 
صشية بن القرن السادس ١‏ ورم لشاف او سيقن أحي النباك ' 
ويوجد قبر حجري عليه كتابة وخان كبير يعود غالبا الى الفترة 
المتماتية ؛ 


“ا - الطريق الرومائية (قرب تل عقبرين) (الصورة رقم 48) : 


لم يبق من هذه الطريق المارة شرقي القرية وفي وسطها سوى 
“1غ هن الظريق. التى كانت تصيل نين اتطاكية وفسيرين : 
وتتقاطع هذه الطريق الاثرية مع الطريق المزفتة حالياً . وتعود ريما , 
الى القرن الثاني للميلاد . عرض الطريق ثرهة م وتتألف من بلاطات 
حخحرية كسرة يسماكة ©! سم اتحتها *7 سم من الحجن المكسر 
والبلوكاج الخشن رغم انها في منطقة صخرية كما تبين حالة الصخور 
حول الطريق . وكان تسير عليها العربات الرومانية . وريما سار 
عليها القديس بولس في احدى سفراته البرية الى البر التركي واليونان . 


6 - جيل سرير : 


رئماتيا , ركان المفايك الررماتية القلافة 3 ياقريها ؤقلفة عالوتا 
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وسرير تبعد عن بعضها مسافات متساوية تقريباً . وكذلك عن المعيد 
الرئيسى في قمة جبل الشيخ بركاث المرتقغ 8/1 م عن سطلم البح , 
والتختتضن لساكوين ,قا عازبرسب يزاج موا ضطلع؟ قاك تع هد 
الوكفك؟' ووب يوانح سيان لسع مالسل تسشاابكؤ لمان لف يمت 
متعبد مع كنيسة اََتَعيْرّة' استعملت 'ي"بنائها" ححا العبد” الزوماتي 
الذي وحد بين بقاياه . جزء من نجحفة مكسورة تحمل ثلاثة أسطر 
من كتابة يوتانية: تغوا ال عياض االامبزاغلوَنا ترانجانت)!والأتاس الم 


5 حروين .عماث,: 


قرئة ناي عفان نيه اع لتقنظعةة بيوفكات عب د ع منرم 
طريق. حلي - باب الوا + بين الأتارب. والطريق الروماشة عذقها ةيا 
الثوامة: :تند عن حلب حوا .57 كم وعن مسيرة عشي وقانق 1 
التوامة وموقم الخرائب في دير عمان 

حجاء ذكر هذه القرية في شعر حمدان بن عبد الرحيم الاتاربي 
)١١80 - ٠٠80(‏ الطبيب والمتأدب والمؤرخ الذي كان يتردد على الاديرة 
أيام طفتكين صاحب دمشق . وقد أورد لنا ياقوت الحموي بعص 
أشعاره ويذكر دير عمان قائلا : 


دير عمان ودير سابان هجن غرامي وزدن أشجاني 


من آثارها بقايا كنيستين في الجزء الشمالي الفربي من الخرائب : 


الكئئسة الخول “الى الشرى وتهوث الى القر الحا متر: المئلاة 
دائرية مع وحجود باب ف الوا جهة الغقربية . وبابين ف الواحهة 
الجتوبيه يبان ثالث يؤدي 1 غرفه لواو كد ترا جيه العتَوبية 
فقط بالاضافة الى قواعد ا الحنوبية ' 
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- أمّا الكنيسة الثانية فتبعد ”7 مترا الى الفرب من الكنيسة 
السنان مسن للعلا + مان الذي فيا تستطيل الشكل : وبرجد ياب 
و كل دن الراجية الفريية والراجية الخبالية . عا رحد انان 1 
ماعدا الجزء الجنوبي . فقد بقي منه ارتفاع ” أمتار . ويبين ما 
تبقى من الكنيسة انها كانت أبواب وشبابيك جميلة النقوش والزخرقة. 

ويوجد الى حتوب غرب الكنيسة الفربية بقايا برج صغير , 
بين خرائبه كتاية على نحفهة مؤرخة في حزيران لاه م . ومعظم 
الآابتية مساكن خاصهة من طراز واحد وتعود لفترة واحدة . 


: الدانا الشمالية‎ - ٠ 


سميت الدانا الشمالية تمييزا لها عن الدانا الحنوبية الواقعة في 
السفح الشرقي لحجبل الزاوية شمال معرة النعمان . التي تبعد عنها 
حوالي 4 كم . والتي تشتهر يقبرها الهرمي العائد الى القرن الساد.رس 
للميلاد ودير الراهبات المسمى قصر البنات أيضاً . 

تبعد الدانا الشمالية ”2 كم الى الفرب من حلب في السهل المسمى 
باسمها . من أثارها . المدقن الرومائي (الصورة رقم 4ه) ذى الاعمدة 
الاربعة الذي يعود - كما يذكر بتلر - الى منتصف القرن الثالث 
الميلادي . وذلك من مقارنته مع مدفن مماثل حجنوب سورية . وهناك 
بعض القبور القريبة من المدفن القخم . ريما يعود أحدها للمدفقن 
الفخم . والبقية تعودالى فترات لاحقة . 

في وسط البلدة المسكونة توجد بقايا كنيسة ضخمة من القرن 
الخامس للميلاد . لازالت حنيتها قائمة ممع بعض اقواس واعمدة 
كانت تفصل بين البهو الاوسط والجنوبي . 
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واكاتء الربحالان /ذكلريتمه "وابولان تق بنش الكش احياة )ا رلخلتهعا,من 
حلب الى انطاكية في العام ١462-‏ م وذكراها في كتابيهما « فن العمارة 
ابيز تهلى ب و ول. ,ياشاهلد ها اإداتى فواغونيه ري الما از ورمالةالختقا ئها شلقنا 
الدور المبنية حديثاً حولها او لخرابها لأن برنتس شاهد كتاية 
الكنيشئة. ي انحدا- الجندواق: المبنية تصيقا!!والمعالة يتل . التثباوتعنا) تجن كرا 
الكتاية اليونائية بيسطريها : ١‏ اله واحد ومسسبيحه والروح القدسسن 
يساعد بيتك في السنة ”475 . في 77 من شهر غوربيكوس 001721005 
الدورة الماليه السابعه » (الموافق للعام 547 م) . 


طراز الكنيسه بازليكي ولها باب في واحهتها الفربية . ولها اريعة 
اقواس تقصل مع اعمدتها بين البهو الرئيس الأوسط والبهوين 
الجانبيين . لكنها يابعادها شبه مريعة ١5 ١5‏ م وحنيتها نصف 
دائرية . وجدارها الشرقي الخارجي مستو . وهناك اتصال مباشر 
بين الحنية والفرفتين الجائبيتين الخاليتين من ياب يوصلها بالبهو 
المقابل مباشرة . كما ان قوس الحنية غني بالزخرفة وهى على شكل 
حدوة الحصان . 

ومن المعروف ان جنوب الدانا يقع السهل الكبير الذي يمر منه 
طريق اتارب - انطاكية . والذي سمي السهل الدامي . بسيب المعارك 
العنيفة التي جرت فيه وبخاصة في بداية القرن الثاني عشر . بين 
الصليبيين والعرب . حيث قتل العديد من قادة الصليبيين على يد 
امير حلب ايلفازي الارتقي في العام ١١١4‏ م . هذا وقد لعبت المنطقة 
دوراً هاما مع سرمدا واتارب في الحروب الصليبية . 


تقع ترمانين شمال شرق سهل الدانا وتيعد عن حلب من 
الطريق المارة بدارة عزة 5:4 كم . وتصل الطريق المزفتة الاآأن حتى 
موقع الدير (الشكل رقم 53) الذي يضم محموعه من الخرائب التي تعود 
الى القرن الساد .بس الميلادي . 
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(الشكل رقم 27) أبنية دير ترمانين 


بقي منها قائْمآً دير بأبعاد 7*7 5 (١١‏ م بالاضاقة الى صهريجي 
مياه مفتوحين في موقع المقلع الذي اخذت منه حجارة الابنية . 

اما الكنتيسة الرامّعة (الشكل رقم 27 ورقم 54) التي صورها لنا د ي 
فوغويه في سبع لوحات من كتابه ٠‏ سورية المركزية » قتعود الى القرن 
السادس . وكانت أية في الحمال والابداع . لم يبق منها الآن سوى 
زخرفة احدى نوافذها (الصورة رقم )٠-‏ وقد هدمت واخذت ححارتها 


لبناء محفر ايام العثمانئيين .اذ يخبرنا الآب حوليان في كتايه 


١4 


ء يه 


١ 4‏ - م 
3 03 - 
- - 


مي ا ع 
2 اجر حا د ضعو عع يي 5 
5 >4 36 ا 
1 4 يي ل مم 5 
-_ يجدة. - ع + توبك 7ك 


(الشكل رقم 7) كنيسّة ترمّانين ‏ (قرن:1) : الواجهة. الغربية 
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و سورية وسيناء » الذي قام بجولته في العام 144 م انه لم يبق اي 
اثر لكنيسة ترمانئين الرائعة التي وصفها دي فوغويه في كتايه والتي 
وهناك في الشمال مدفن بايعاد * درة م لم يبق منه سوى 


ارضيه وبعض التواويس المحفورة في الجوانب . 
75 - نتلقفادة : 


تق تلمادة ور كتمال. بول ميرهدا وعند السقم الحتوبيي القرينى 
لجبل الشيخ يركات . انها قرية صغيرة مسكونة . تيعد حوالي ١‏ كم 
عن يسار مفرق دير ترمائين من طريق الدانا - دارة عزة . 

وهتاك بعكن الآكار القليلة المبعثرة بين دون القرية الحديثة 12 
يبق منها سوى بعص سوقات جدران فيلات . ولم يبق الكثير من 
الكنسنة البازليك التى. تشيه كنيسة الدانا وكمود إل القين الكاعس 
للميلاد . وقد خم اجزاء من جدرانها الى بناء هن القرون الوسطى 
وابنية حديثة حجحبت رؤيتها . واقيمت دار سكن في حنيتها والفرفتين 
المجاورتين لها . وأقيمت دار أخرى على حدارها الفربي مما حفظ 
حيد[ طرق الكئيسة الشرقي «التريئ وابختفت الحدران اللحائية . ونا 
يميز الكنيسة أن عرض الابهاء الثلاثة أكبر من طولها . والمسافة بين 
كل عمودين من الأقواس الأربعة أضيق من المعتاد . وللكنيسة باب 
واحد في واجهتها القربية فقط . 

أمة سيد الشرية تشريه حل مذكله كذ كاي اهدده 
عدارة عذا الجاسع المبارك: المفلم ...د السيف . الاتحل. شهاب الديقة بحنداة 
فاون عن الله عنيد قن كاري مله احدى رسترى وبيسافة 2 
(٠12١م)‏ ويدل التاريخ على تجديد المسجد في فترة المماليك . ويبدو 
من الاعمدة الضخمة حدا داخل المسجد وتيحاتها انها . ريما كانت 
لاحد المعايد الرومانية سابقاً . وتبدى المئذنة في الجدار لجنوبي 
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حديده . ويوحد بثر ماء حجنوب حجدار المسحد ٠‏ وي القرية بناء 
مؤلف من طبقتين أحجار ملوائحله كبيرة حدآ 7 وله نجفة بطول 2 م 


يقع دير برج السبع شمال قريه تلعادة . في غاية الزيتون . 
وبناء الدير في معظمه متهدم لم يبق هنه سوى برج بطبقتين . 
وتوحد في جحداره الشرقي كتابة مؤرخة من العام "لاه م . 

وفي الخرائب كتايبه سريانية مؤرخة من العام 888 م مما يدل 
على أن الدير كان موحودا في القرن التاسع واسمه بحسب الكتابة 
ه دير الروم , وهذا الدير مع دير نلعادة . من الأديرة التي ظلت 
تسستعمل تعد الما 2,3 

وقد شاهد بتلر نجفة باب مرمية على بعد *” متراً الى الشرق 
من برج السيع . أبعادها /امر١‏ ا ١غرء‏ م تحمل كتابة سريانية بثلاثة 
أسطر نصها : « عمل وبني برج الروم هذا من قبل الخاطئ متى بن 
اسحق من تلعادة في السنة ١١٠١‏ كل من يقرأ هذا سوفا يصلي » 
( وهذا التاريخ يواقق العام 484 م ) . 

هذا ويعتقد أن سمعان العمودي عاش بين جدران دير برج 
السيع المتهدم الذي كان قد أنشأه أوسيب وحبيبيون أكثر من عشر 
سنوات من حياته حين التجأ اليه وهى فتى ليعيش حياة نسكية 
جماعية مع:زملاته التساك : 


١ دك‎ 


غ١5‏ - د يرتلفادة : (الشكل رقم 85) 


ند عوه الدير الكبير . ويعتقد بتلر انه كان أبا الأديرة الأخرى في 
المنطقة . مثل ترمانين ودير قصر البنات . 
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(الشكل رقم 44) دير تلمادة الكبير 


١7 


يتألف الدير من حناحين متوازيين يمتدان من الشمال الى 
الجنوب . احدهما أطول من الآخر . ويتألف كل منهما من طبقتين 
تجمطا جما ذا لازوهة وبا كباج كل انه _دالطن 71 اللبنية القتاكية : 
ويفصل بين الجناحين مدفن تحت الارض محفور بالصخر في سقفه 
احجار تستند على قوسين عرضائيين ينزل اليه بدرج . ويتصل 
بِسشمال الحناح الفربي من البناء وعلى مستوى الطبقة الاولى . أارضية 
معبدة وبرج صغير أبعاده الداخلية ١6رء‏ ل -كمر” م . وفيه كتابة 
سريائيه على قائمه بايه الجنوبي ابعادها 5ر١‏ لر ١قرء‏ م 
وكانت مرمية على الارض . تنص الكتابة : « بني هذا البرج من 
قبل مار يوحنا البطريرك في سنة ١7607‏ للروم » وهذا التاريخ 
بحسب التقويم السلوقي يوافق العام 4875945١‏ للميلاد 

وكان هناك نحفة فوق بوابة سور الدير . لازال الجزء السفلي 
من القائمتين القناقولمتين:ق 'مكانة . آم التلحفة الحاملة اللكتانة فدرم 
على اللأآرض وهي ذات زخرفة بسيطة وصليب في وسحطها . وهناك 
سطران من الكتاية السريانيه على القسم السفلي وسطر ثالث سرياني 
على القسم العلوي للنحفة . ينص السطر العلوي : «١‏ السنة ستمائة 
وخمسون بحسب تقويم انطاكية . بنى الآب يوحنا هذا الباب » . 
(يوافق هذا التاريخ العام 6١0١‏ 7-5 م) .اما السطران السفليان فت رحمتهما : 
رمم هذا الباب لهذا المكان المقدس في سنة ١5١4‏ للروم أيام البطريرك 
د يونيسيوس » ويوافق ذلك العام لا-ة م 5١8‏ م. 

وتؤكد لنا هذه الكتايات السريانية على أبنية دير تلعادة وبرج 
السبع أن الديرين كانا يمارشان القباد 2“الديتية "ل |القبرة” المرئئة 
الاسلامية وفي القرن العاشر للميلاد وكانا تابعين لطائفة السريان . ولم 
يجد بتلر أي دلائل على وحود كنيسة ف الابنية المتهدمة . لكن هذا 
لايمنع امكانية استعمال جزء من البناء ككنيسة صغفيرة ( شابيل ) . 
ويذكر فرانس كومون (ه0”) : وجود رسالة لاهوتية طويلة موجهة 


١ 


حوالي العام 8-٠-١‏ للميلاد الى رهبان دير تلعادة من قبل فيلوكسين 
امتبحى ٠‏ .ونة كذلك. قن العام 580 م انتكاب يوحنا من دين 
اوسيرتاس بجلرير كا عل اتطاكية . رن نياية القرن الاب درس 
مان يعقوب. الرهاوئ الحدى .غشرة سنة اللفة: اليؤتانية في دين 
اوسيبوناس نفسه وقد « سبب اخوة كانوا يحسدون ويكرهون الروم 
صضعزيات له »-فاتتفل الى دين كلعادة الكبيى حيت أقام. كينيع .شكوات 
أنجز فيها تحقيق مخطوط العهد القديم . ومات في الخامس من 
حزيران 7١8‏ م . وفي منتصف القرن العاشر انتخب وبشكل متتابع 
أربعة بطاركة للسريان على الكرسي الانطاكي من تلعادة كان أولهم 
يوحنا الخامس الذي دفن في الدير الكبير وني مقبرة مار يعقوب 
الرهاوي نقسها + رم 


06 - معيبد حبل الشيخ بركات : (الشكل رقم )5١‏ 


المسمى كوريفه ©40712/6 وتعني باليونانية « القمة , وقد ذكره 
زوس ماد باكوس 1140041705 26005 ضمن مريع محاط بتصوينة 
القائمة في سور المعبد تاريخ البناء وأسماء الواهبين ومعظم التقدمات 
للآلهين زوس وسلامانس 3504/4710165: , 7261/5 . ويتبين من هذه 
الكتايات ان البناء استمر من بداية القرن الأول حتى العام ١٠١١‏ م . 
بينما لم يحتى بناء المعبد الداخلي على أية كتابة . لكن عتناصره 
المفمارية: تشيه .معيد. صل باقرجا وععف حيل ,صرير > أي انها تعود 
الى القرن الثاني للميلاد 


(71) نظرآ الى الاهمية الكبرى التي يتمتم بها دير تلمادة لدى السريان . يقوم حالياً سيادة 
الحبر يوحنا ابراهيم مطران السريان الارثوذكس بحلب . بمساع حميدة لاعادة ترميم 
أبنية دير تلعمادة واعادة احيائه بعد أخذ موافقة السلطات الاثرية . نرحو له الترفيق 
ني مسعاه وهو صاحب اليد الطولى ثي بعث التراث العربي المسيحي ونشره وبيان دور 
الآراميين والسريان لي مسيرة الحضارة الانسائية . وقد ثم تعبيد الطريق من قرية 
تلعادة الى الدير مؤخراً . 


١ 6 


/ أ مسح سسا 


2] 


(الشكل رقم )6٠‏ معبد الشيخ بركات 
كان المعيد مكرسا للالهين زوس مايادكوس وسلاماتس وهما 
من الالهة السامية . وفي الواقع فان سهل الدانا كان واقعاً بين ثلاثة 
معابد وثنية من الفترة الرومانية . هي معايد الشيخ بركات وباقرحا 
وسرير . وهناك معيبد رايع متهدم اسمه البرج المهدوم ويقع قرب قلعة 
سرمدا في السفح الشمالي الشرقي لجبل باريشا . وني السفح الشرقي 
لحبل الشيخ بركات تقع بلدة دارة عزة . 
وهناك خربة تدعى خرية الشيخ بركات الى الغرب من قمة الحجبل 
ليس يبعيدا من المعبد . وريما كانت تايعة له . أما شكل مبانيها فتشبه 
مباني قاطورة . وهناك بعض فيلات كبيرة وفي الجنوب كتيسة من 
القرنين السادس والسابع مع حي كامل من الفترة المذكورة نفسها. 
ويصعب الوصول الى موقع معبد الشيخ يبركات وخرية الشيخ يركات 
بعد أن أصبحت أعلى نقطة من الحبل نقطة مراقبة يحظر د خولها . 


١ للك‎ 


تقع قرية قاطورة في سفح جبل الشيخ بركات الشمالي ٠‏ ويمتد 
منها شمالا سهل القاطورة (الشكل رقم ١ه)‏ حتى سفح قلعه سمعان . 
وتصل الى القرية طريق بطول ١‏ كم تقريباً غير مزفتة تتفرع الى 
اليسار من طريق دارة عزة باتجاه قلعهة سمعان . وقاطورة تعني 
بالسريانئية « الصخرة » وربما سميت كذلك نسبية الى الصحرة الهائله 
الموجودة الى الغرب من القرية في الطريق المؤدية الى زرزيتا ان تضم 
المدافن الهامة وتشكل تيكروبيول المكان المنخفض) القرية . (الشكل رقم ”ه) 

تسكن قاطورة حاليآً بعض العائلات . وتتمهز القرية بمدافتها 
العامة التي تعود الى القرنين الثاني والثالث للميلاد . من القترة 
الروماتية »- بالاضيافة ال.: فون الشكة. والقئلات العاتى2 الى. القترع 
المذكورة نفسسها . والى القرئنين الخامس والسادس كذلك . ومن بين 
مدافن القسم الغربي حيث الصخرة الهائلة . نميز مدقتا عالياً (الصورة 
رقم )7١‏ حفر في الصخر على شكل غرفة على ارتفاع " م من سطح 
الآأرض كتب في أعلى مد خله كتابة يونانية تعلوها أخرى لاتينية يعلوها 
تمثال الشخص المدفون وهو مضطجع وزوحته منتصبة قرب رأسه , 
بينما نقش النسر الروماني فاتحاً حناحيه أعلى السقف المظلل للتمثال . 
أما الكتاية المحفورة على مساحة ١2ر١‏ 4هر- م فتتألف من ستة 
أسطر لاتينية في أسفلها ستة أسطر يونانية بمعنى واحد هذه 
ترحمتها : « قدم طيطوس فلافيوس جوليانوس من المحاربين القدماء 
في الفرقة المسمّاة , أوغستا , نصبه ونصب زوحته تيتيا فلافيا 
تذكاراً أبدياً الى أسلافه الآلهة والأرواح اللأخرى من العالم الالأسقل 
ولورثته والمنحدرين منهم بحيث لايتصرف أي منهم بأي شكل بهذا 
الصرح . الوداع 2 . 

ومن المعروف أن الفرقة الثامنة , أوغستا , أو بعص فصائلها 
كانت ترابط في سورية منذ أيام القيصر أوغسطس ويبدو أنها كانت 
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(الشكل رقم 67) مسطح قاطوره 


١0/6 


تقيم في بيروت ثم انتقلت الى بعليك أيام الاميراطور قيليب العربي ٠.‏ 
هذا وقد ضمت الصخرة الهائلة نواويس وأضرحة أخرى محفورة في 
الصخر أسفل الأرض . ينزل اليها ببضعة درجات . وقام في أعلى 
المدخل كتابة حفر في أعلاها تماثيل المتوفين من رحال ونساء وأطفال 
ضمن اطار خاص . 

والى الشرق من مدفن طيطوس فلافيوس توجد قبور مؤرخه لي 
الأعوام ١67‏ و408١‏ و-75 مما يجعلنا نرجع الكتابة على مدقن طيطوس 
الى نهاية القرن الثاني للميلاد أو بداية الثالث . ومن بين القبور التي 
دوس. كتابتها : وناتكتن. :.والآن: شابو. + تخد اطارا يحتوى على 
تماثيل أربعة أشخاص : اثنان منها الى اليمين لامرأتين كما يبدو من 
تصفيف الشعر على طرف العتق . والأخران لرحلين يفطي رداء 
أحدهما رحليه . وقد كتب باليونانية من الأسفل على عمودين : 
و-الولايوشن تع هذا لوالده وزوحة والدء م أنا شيكافوى بستفت هذا 
لوالدي أوديموس وزوحته ... , وهناك تمائيل وكتايات أخرى 
عديدة . ومما يجدر ذكره أن « ودنفتن » رفيق دي فوغويه وجحد 
كتابة يونائية تغتبر أقدم الكتابات المسيحية المؤرخة في المنطقة . وريما 


ك0 


) يامسيح الله ساعد نا « اله واحد ققط . بتى تلاسيمس هذا 66.. ان 
ماتقوله أيها الصديق فليرتد اليك مضاعفاآ في العام 88” .اد خل أيها 
القديس باسيليوس والقديس يوحنا ذهبي القم . ويعلمنا برنتس 
قارين اللفات الموتاضة واللاضقة ل ديعقة يكلى .ان السسكة اكتقاقك. كلذف 
كتابات أخرى بالاضافة الى الكتايات الثمان التي وجدها ودنفتن 
سابقا . 


١ 4 


قبر اميليوس ريحينوس (15140م) : (الشكل رقم 05) . عندما نجتاز 
دون تماثيل . انما يحمل بعضها أكاليل غار . وهي من الفترة 
الرومانية وبعضها من الفترة المسيحية والقرنين الخامس والسادس 
الميلاديين . وعندما نتسلق الهضبة حنوباً عند نهاية المقاير تمر 
ببعض الدور ذات التحفات المزخرفه الفغنيهة بالصلبان (الصورة رقم 355) 
دائريين (الصورة رقم 377) تألف كل منهما من قطعتين من الحجر علاهما 
تاج د وري الطراز وصع فوق التااحين نحفة 2 وعد استتد العمودان 
بدورهما على قنطرة نصف اسطوانية يدخل منها بدرج الى مدفن 
محفور قفي الصخر حوى في حهاته الثلاث نواويس . وظهر ف الحجائب 
الأيسر للمد خل تحويف عميق على ارتفاع الباب مما يدل عل لم 


(الشكل رقم 07) مدفن اميليوس ريجينوس ١462‏ م 


ايل 


المفدحل الحجرى كان بيسحب حانباآ 8 الحدار وكأنه 7 باب سحاب (" 
كل الدوراث عل" مفاضل + وهتاك كتاية يرتائية أعل المدقل فزلة 
لذكرى اميليوس ريجينوس ابن اولبيا ريجيلا واميليوس بتولمايس 
وأربعة أشهر حتى ٠١‏ من شهر بيانيموس من العام ”58 ( الموافق ٠١‏ تموز 
50 م ) ويقصد بالحاكم حاكم سورية . ونجد بالقرب من التنصب - 
المدفن أعلى الهضبة بقايا فيلا . ريما كانت تسكنها عائلة ريجينوس 
بائية المدفن القريب 1 وي شمالي الكاى بقايا معصره لعلها تعود الى 
القرن السادشس للمبلاد 

وتفيي نيا الدرر التيبو نان" الان والشوى من البعية ١‏ 
رموزا وثنية من سعف النخيل والقمر تعود الى القرن الثاني أو الثالث 
للميلاد . انما أضيف اليها بعض الصلبان ريما في القرن الرابع أو 
الخامس عندها دخل السكان في الديانة المسيحية . ومن الآثار التي ما 
مم أقريزهما العلوى م تطزان» الى يغؤد. الى القرة السادسين للعيلاد 


7- رورفتا ؛ 


اذاتايعنا السير غرباً من قاطورة مسافة ” كم نصل الى زرزيتا 
التي تمتد خرائب آثارها على مساحة واسعة مسكونة بالبيوت الحدديثة . 
وأهم آثارها كنيسة ذات هيكل مريع في الشرق بدل الحنية . والى 
حانبيه غرفتان مستطيلتان . لم يبق الكثير من حدران الكنيسه قائماً , 
6 م الى الجنوب متها . ذو طبقتين بشكل مريع (الصورة رقم 74) طول 


١ ١ 


و يايسوع المسيح ابن الله مخلصتا:ساعدنا...بنئ هذا. .. الكاهن 
ويوحنا مار ... ساعدنا ياسيد » (وهذا التاريخ يوافق حزيران العام 0-٠‏ م) . 
في داخل الطبقة الاأرضية للبرج مكان هيكل للقداس . مما يدل 
تحت أمرة الكاهن ماراس والشماس نونوس » (وهذا التاريخ يؤافق السنة 
بف >" 
ان كلمة ماراس السريانية تقايل كلمة كيروس اليونائية . وتعتي 
التشنيد 


وهناك الى الشمال من القرية مجموعة غرفف سكنية على شكل 
سوق مستقيم يتقدمها رواق على طبقتين من الأعمدة لجهة الجنوب 
الغربي . ومن الركائز لجهة الجنوب الشرقي . ولا زالت بعض ألواح 
الرواق العلوي المزخرفة في أماكنها . 

وهناك دور أخرى بطبقتين في زرزيتا تعودالى القرن الساد.س 
للميلاد 


م4١‏ - قير ايزودونتس : (الصورة )١566‏ 


على مسيرة ١١‏ دقيقهة نحو الشمال من قرية قاطورة يشاهد 
ضريح مؤلف من عمودين تريطهما من الأعلى نحفة قاما فوق مقبرة 
محفورة في الصخر تحت الأرض . ينزل اليها يدرج . ارتقفاع العمود 
الواحد - وهى مربع الشكل - أكثر من 4 م وقد كتب على النحفة 
العلوية أربعة أسطر باليونانية هذا نصها : ١‏ في السنة 5٠١٠١‏ وفي 


رشا 


الخامس من شهر هيبربيريتاوس . عمل ايزودوتس بن بطوليمايوس 
كل هذا من أجل نفسه ومن أجل زوحته ماركيا اينة كودراتوس . 
وإسشوق» يشتطحع فق هنريحة وهق القالك فق المقيرة الآوى. + آى. يمي 
الداخل » (وهذا التاريخ يوافق تشرين الاول العام ١6”‏ م) ومن المعلوم ان السيمك 
غوشي ©6©007 قنصل بلحيكا ني حلب العام ١7١”‏ م نسخ كتاية قير 


ايزودوتس قبل ود تفتن ودي قوغويه ويثتلر . 


15 - سسلت الروم : (الصورة رقم 353) 

على مسيرة بضع دقائق الى الشمال من قبر ايزودوئس . نجد 
السيدة العذراء مريم وى لريما كاك رئيسة الدير سيد ه روميه 8 

لم يبق من الدير اليوم سوى بعض أححجار الجدران القريبة من 
الكنيبسهة الصغيرة الواقعه الى الشمال . 
سوى مكاتن اللذيح الشبرقي البارق عن ماقي البناع + ومظللة المدبخل 
الشربى.: القي. كناشت. تستكد. عل عمودين + هما مرميان الأن عل 
الارض . 

مسطح الكنيسة مستطيل وفي كل من واحهاته الثلاث يباب 
يضاف ان ذلك باب اشن بعنوبي الذيع اللسنتطيل اللمتهدع ,. وهتاك 
خمس نوافذ عالية في كل من الواحهتين الجنوبية والشمالية . وثلاث في 
ماده , 

وتحد خارج الكئيسية , والى الشرق منها حجره أرضية 
مرحاض مريمية بين الأنقاض . وربما كانت الكنيسة من القرن 


11 


200 0 رفاده : 


قريه رفادة تقع على مسيرة حوالي عشرين دقيقهة الى الشمال 
الغفريي من ست الروم . وهي قرية مهجورة مؤلقفة بكاملها من بقايا 
دور سكن خاصة دون أن يوحد فيها حوانيت أو أبنية عامة أو 
كنيسهة . يوحد فيها برج مراقبة فقط . ومعظم دورها من النوع 
المحافظ عليه بشكل حيد بما في ذلك أروقتها المطلة على الباحة الداخلية 
بأعمدتها ذات الطبقتين والعائدة في أغلبها الى القرن السادس للميلاد 
وتوحد كتابة في الطرف الايسر لقطعة حجر مزخرفة . ربما كانت 
جزءا من نحفة باب أو رأس ركيزة واقعة في كومة ركام . شمال أحد 
المنازل على بعد حوالي ه: م حنوب شرقي الاعمدة في وسط القرية . 
ارتفاع الحجر ذي الكتابة ”"ه سم وطوله الباقي 577 سم وبداية 
الاسطر الثلائثة موحودة بالكامل . وهذه الكتابة مؤرخة في السنة ,١77”‏ 
الموافقة للسنة “7 - 78 للميلاد . وتعتبر هذه القطعة الحجرية أقدم 
قطعة لبناء مؤرخ في شمال سورية بكامله . أما الكتابة التي تليها في 
القدم فموحودة على حدار معبد الشيخ بركات ومؤرخة من العام86 م. 

ولا زالت أرضية الطبقة الثانية لاحدى الفيلات تحتفظ بمرحاض 
(الصورة رقم 37 و 38) بارز الى الخارج بفوهة أرضيته التي كان يقايلها في 
الارض الحفرة الفنئة” . 
وهناك في احدى الدور السكنية يرحان (الشكل رقم 4ه) يحصران بينهما 
رواقآً ذا أعمدة على طبقتين يقايل باحة البناء الداخلية . أما برج 
الحراسة الواقع في الربع الجنوبي لخرائب القرية فقد بقي من حداره 
الغفربي ثلاث طبقات بكاملها . وجزء من الطبقة الرابعة . وحزام 
الكتابة كان يفصل بين الطبقة الأرضية والطبقة الاولى . أما الفراغ 


الدا خلي للبرج فمقسوم الى غرفتين كبرى وصغرى . 
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(الشكل رقم 05) رفادة : بيت ذو برجين ورواق 


جشفيرة : 


تقع فدرة الى الغرب من رفادة . والوصول اليها من أصعب 
المسالك الواصلة الى القرى الأثرية وهي غير مسكونة . من آثارها 
كتيسية وبعواتيت ع سوق + فختوكلة رتقدعها: حينفب الأعمدة المطلة على 
الباحة الداخلية . وفي بناء الكنيسة لمى يعمل سوى الحنية من الحجر 
المصقول . ولم يبق من الواجهات سوى نجفات وقوائم الأيواب المؤلقة 
من قطعة واحدة من الحجر . 

تعد هذه الكنيسة من الامثلة النادرة في المنطقة (الشكل رقم هه) , 
لذ أن ركاضرها اقرب الاك بين النيوين الحاتبيين, والبون الرقيسى 


١ 16 


وبابان في الشمال 


:88211311 محم بزع 8 لالع للق )1 ]1 


7 +" 
7# .-/29 00 
م بك 111 
يذ 4 11017 
١1 0‏ . ا 
:. ل 1 4 سَْ 
١ |‏ ا 8 1 
الو 
: اده[ | ( 4 
اميس 


7 7 7/0 717/17 و أ 
2857107 110 326 


59 1م 2 ذطمم 


0 10 
0 فك فك 010 | 


5 
6 كد‎ 
4١ 


1 إطرك ١١‏ 9 0 
ا 7 1 // / 7 , 
1مََئَ/////////////////////////1/7// 


5 ل( 110171 220 ق سى 


موضوعة بشكل مريع وزخارف افريزها يعود بطرازه الى نهاية 
. والى جنوبها . وعلى بعد تسفغة أمتار من واحهتها 
الشرقيه قامت المحمودية بأبعاد داخليه ١٠ثارعا‏ دكر" م تحمل في 


١ ١ 


عندها تتابع السير عن دين سيعان كعالا ياتحاة ياسوعطة 
وعفرين وبمحاذاة السفح الغربي لحيل سمعان . نصل بعد درا كم 
الى مفرق الفغزاوية . حيث تتفرع طريق مزفتة تتجه غرباً نحو كول 
بعير وتل السلور وجنديرس يدءآ من قرية الفزاوية التي تبعد ”" كم 
عن المفرق . واذا تسلقنا الجبل حنوباً من قرية الفزاوية . ويعد 
مسيرة ربع ساعة تقريباً (تسلق ٠٠ه‏ م) نصل الى خرائب ما يسمى 
ييخ الدين ..عذه الخرائي. غى. عبارة عن دان وكتينية. صقي 
حميلتين في أعلى الجبل . في جدارهما صهريج ماء كبير مع قناة 
توصل اليه مياه الأمطار . ويوجد صهريج أو بتر في أعلى المكان 
اتتجفيع. مياه الامظار. كذلك . وسدى من وحود الاحجان الصفير: 
حون اكيس إن اللو حول ان حضن دناعى فى التين العاشير , 


أيام حروب الحمدانيين والروم . 


> ير "امقكيات [ ا عيسات 1 
تقع هذه القرية على المسار الشمالي الفربي من الدانا (الشمالية) , 
وتبعد عنها حوالي “” كم . وهي قرية مسكونة بالكامل حديثاً مع 
الأينية الآقرية القديمة القى جرس اغلاق بحدراتها: وكسبقيفها .وسكتهاا : 
من اهم الأكاز امير بن القرية عقايا عنيسة ين القرن السادس : 
كما يبدو من زخرفة شبابيكها . ودير وبرج وبعض جدران فيلات 
السككن البمثرة هنا وكتاك. بين الدور الحديثة الملسكونة , 


6 - مشهد رقو حين : 


تقلع خرية مشهت رويحين قوق مضبة تيعد كم الى الشسال 


1 


الآارض وباب قيلا من القرن السادس . ويعلمنا الهروى (7”) عن 
وحود قبر قس بن ساعدة الأيادي أسقف نجران المتوفي ف العام ٠٠١‏ م. 
فيها مع قبر صاحبين له . رثاهما ودفن مههما في مابعد . ومن رثاء 
قس بن ساعدة لصاحبيه يذكر الهروي الأبيات التالية : 


ليب هباغلا اتلءفيةا كه عل ات كيك يذكم مر باساكراعكه 
ألم تعلما اني بسمعان مفرد ‏ ومالي يوما من صديق سواكما 
أضصب عل قبريكما من مداقة <افان ل تثالاها تبراي] مسراكما 
أقيم على قبريكما لست نازحا طوال اليالي . أى يجيب صداكما 
وابكيكما حتى الممات وماالذي ‏ يرد على ذي لوعة ان بكاكما 
كأنما والموت اقرب غخصة بروحي الى قبريكما قد اتاكما 
فلو حُعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن تكون فداكما 
وأضيف في بعض مخطوطات كتاب الهروى بيت آخر هى : 
سلام وتسليم وروح ورااحةء ومغفرة المولى على ساكنيكما 
والمعروقف ان قس بن ساعدة الايادي (58) كان أسقف نجران 
وهى أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم . كان أول من قال في 
كلامه , أما بعد , وكان يخطب وهى متوكئ على سيف أو عصا. 


وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيكرمه . وهو معدود من المعمرين , 
وتؤق 'لي"العام -1 ام 


(71) كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات للهروى , تحقيق جانين تومين سورديل . دمشق 
7هةا ص 4ه . 


(8") الاعلام خير الدين الزركلي المجلد 7 ص 5” . 
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060 - كفر حوار : 


تقع هذه القرية الى الشمال الغربي من الدانا وتبعد عنها 2 كم 
في قمة تلة عالية صعبة التسلق من الوادي . وهي عبارة عن بلدة 
صغيرة مهجورة بالكامل . أهم آثارها كنيسة صفيرة ذات هيكل 
مستطيل لازال قائماً وأربعة ابراج صغيرة حفظ احدها بشكل حيد . 
وقد حفظ أحد الأبراج دورة المياه (المرحاض) (الشكل رقم 13ه) في احدى 
الطبقات العلوية بحالة حيدة ممتازة وبشكل نصف دائري برز الى 
الخارج . وفي أسفله ثقب للأنبوب الذي كان يصل بينه وبين الجورة 
الفنية أسفل البرج . وقد وضع المرحاض في جنوب البرج أي في الجهة 
المقابلة لواحهة المدخل . 

على مسافة 5٠١‏ م الى الجنوب الشرقي من كفر حوار توجد 
بقايا معبد من الفترة الرومانية الوثنية وعلى مسافة -65 م الى الشمال 
من المعيد يوجد بقايا دير مع برج ناسك ومعصرة . لعلها تعود الى 
القرن السشباد سن للمبلاد 
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1" - كفلوسيين : 


تبعد كفلوسين حوالي ه كم عن شمال غرب الدانا وتصلها 
طريق مزفتة . انها قرية قديمة مسكونة . ممتدة على سفحي تلة . من 
أثارها كنيسة صغيرة وكنيسة بازليك مهدمة بالكامل ويرج عال 
ومجموعة دور محفوظة مع مدافن صخرية . 

تعوادا *الكفسلة الملنغاة اق الفشقف الأول كا القكن اللفنادضية. 
لها بابان في واجهتها الشمالية وباب في الواجهة الجنوبية وواجهتها 
الغفربية بدون باب . وهيكلها مستطيل الشكل . الحق بزاويتها 
الشطالية التلووقيقبامن:النغاريع يغؤفةعمططاوضية إمزيقة أطلول ولف النهد | نقواها 
ة: م . لها باب خارحي ومتصله بالهيكل بياب داخلي . يحيط 
بنوافذها العلوية شريط زخرفي كما هي العادة في كنائس القرن 
السادس للميلاد . وقد أضيف يناء الغرفة بعد انحاز بناء الكنيسة. 

أما البرج (الشكل رقم "ه) فانئه محفوظ بحالة جحيدة . لكنه موحود 
في متنطقه منخفضة نسبياً لا تصلح لأن يوجد فيها برج مراقبة. 
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التصسيديد د 


يتألف البرج من أربع طبقات . ارتفاعه حوالي ١48‏ م . وهى مربع 
الشكل : طول ضلعه ١‏ م وني طبقته اللآرضية قوسان عرضانيان 
يحملان أحجار أرضية الطبقة الأولى . وني زاويته الشمالية الغربية درج 
حجري . مدخل البرج لجهة الشرق ونوافذه ذات فتحات مائلة . أما 
الطبقة العلوية فهي مجهزة بمرحاص مزدوج (الصورة رقم 54) في حدارها 
الغربي مستطيل الشكل ينتهي بسقف مائل . تحمل نجفة البرج ٠‏ 
وهي بأيقاد “ثر١‏ * هلار- م كتاية يونائية ذّذات سطرين تعفود الى 
العام ”59 م بحسب رأي بتلر . 

وهناك الى الحنوب الشرقي من البرج عدة دور هامة . متها دار 
مؤرخة من العام "29 م و 281 م مؤلفة من طبقتين . يتقدمهما رواق 
بأعمدة ايونية التيجان في طبقتيهما العلوية . وتاريخ الشرفة العلوية 
كان ”5 م ويعد ١١‏ عامآ نقشت الكتابة على نحفة الباب الشرقي 
للدار في العام 2857 م . 


17> كقلوديث :+ 
لون ع امقر ع ايكيا دون عقوي وعباري ناد تعنم يي 
المجمع الرهباني الأول الذي انعقد في دير باتبو في ؟١‏ أيار 4309 م . 


6 - سر حيلهة : 


تقع سرجبلة الى الجنوب من كفلوسين في وسط منطقهة مرتقعة 
نسبياً يبرز فيها برج عال ويتاءاويتناءان محفوظان حيداً مع عدد 
هخ الأروقة التي ل" زالت قاشة. باعمدكها: مسا يعطى. الوقم. ضورة 
المكان المسكون .أما البرج (الشكل رقم 8ه) فهى عبارة عن منزل ذي 
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ظحل 11010 .51 


(الشكل رقم 08) برج سرجبلا ذو الطبقات الخنس 


مسطح أبعاد 8 درا م ويتألف من خمس طبقات (الصورة رقم )٠١‏ 
يزيد مجموع ارتفاعها على ١١‏ م ويوحي شكل المنزل . عن يعد بأنه 
يرج دفاعي . لكن شكله عن قرب . من حيث التواقفذث وسماكة 
الحدران . يدل على أنه للسكن . أما مد خله فهو على طرف واحهته 
الشرقية . ونتوافذ الطبقة الأرضية مائلة . ورئما كانت تستعمل 
اصطبلا للحيوانات . وفتحات نوافذ الطبقة الثانية أكبر . وهناك 
قوسان يحملان الطبقتين الأرضية والثانية . أما أرضية الطبقات 
الاخرى فكانت مع السقف العلوي من الخشب . كما تبين أماكن 
تثبيت الجيزان في الجدران . والجدير بالملاحظة ان في الطبقة الثالثة 
مرحاضين متجاورين (الصورة رقم )7١‏ تصرف مياههما خارج البناء عن 
طريق أنابيب فخارية (الصورة رقم 75) وقد شاهد بتلر في العام ١8949‏ 
بعض أحزائها خارج البناء . وتوجد في الطبقتين العلويتين خزانات 
محفورة في الجدار 


١/5 


هذا ويعود البرج الى القرن السادس للميلاد وريما سكته يعض 
الرهبان الذين يعيشون حياة نسكية جماعية . حفظ هذا البرج 
ااسكنى. .يشكل رائع بحيث لاننتصضه سرى الازركبيات والسكف 
الخشبي وزريقة حدرانه الداخلية وأبوابه لمعاودة السكتى فيه . وهو 
من أحمل الآبنية المحفوظه في شمال سورية . 

أما الكنيسة الرئيسة في سرجبلة (الشكل رقم 5ه) . وتقع في الحي 
الجنوبي الشرقي . فتعود الى القرن الخامس للميلاد . وهي من نوع 
البازليك . ولا زال جزء من واحهتها الفربية وحنيتها وغرفة الذخائر 
الجنوبية باقياً . جدار الكنيسة الشرقي مستى وفيه ثلاث فتحات 
الأقارة الحفية: والبيكل يذاكلها .انا واحيتها القربية فتتالقت. مث 
ألححار خبكمة باركفاع قلات سوعات فقط ... يعلى مدكليا نافذتان 
واسعتان يفصل يبينهما نصف عمود دوري الطراز . دون وجود 
نافذة مقابل البهوين الجانبيين في الواحهة الفربية . وما يميز الكتيسة 
هى العرض الكبير لمساند أقواس الاعمدة القفاصلة بين البهو الرئيسي 
والبهوين الجانبيين لجهة الشرق . أي باتصالهما مع الحنية . مع وجود 
خرنة مميظة ن قيس الحبية رقن ا حنكة البناء القات عل الطرفب 
الغفربي من الكنيسة بشكل جيد . ويتألف من طبقتين قائمتين مع 
رواق ركائزه قطعة واحدة من الحجر . مقطعهها مستطيل . وسقف 
الشرفة العلوية من الطبقة الحجرية . وقد قاومت الزلازل بأحجارها 
القائمة حتى الآن . ويبدو أنه كان هناك تحت أرض الكنيسة مدافن 
خاصهة . 

8+ سيكلة الصكيرة ( سرين > : 

تقع هذه القرية على بعد --2 متر تقريباً الى الجنوب الفربي من 
سرجبلة . ويسميها الاأهالي سرجبلة الصغيرة وتضم كنيسة (الصورة رقم 
”7) من أكبر الكنائس التي يتألف داخلها من رواق (الشكل رقم )5١‏ أو 
بهو واحد بدل الاروقة الثلاثة وهي محفوظة بشكل ممتاز . ويمتاز 
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[الشكل رقم )١+‏ ككيسة برجيلا السكرة 


0000 


بهوها المستطيل الواسع يبوحود رواق وأعمدة أمام واحهته الحنوبية 
وكأنه بهو خارجي للكنيسة بدل أن يكون داخلها . ولم يبق من 
الرواق قائماً سوى عمود واحد . وكان يفصل الهيكل عن بهو 
الكنيسة قوس فيه فتحتان مستطيلتان . ويبدو من الفتحات في جدار 
الواحهة الغربية انه كان هناك مظلة فوق مد كلها . أما نوافذ حدران 
الكنيسة الشمالية والجنوبية فتنتهي بنصف دائرة . مما يدل انها 
تيرد ال القضت الأول عن القرن الكنبيي اندي , 


١و7/ه‎ 


معاني أسماء قرى جبلى سمعان وحلقة 


- ايزمو العطر الطيب 

- اتارب مكان الدهن 

- ارحاب القذافق. : الرجهية 

- اعزاز القوة والمنعة 

- ياتبو بيت الاب 

- بازيهر بيت النور 

- باشمرة بيت المرسل أو الموقد 

- ماصوفان مَبِكَ الغمد ( اتسفم اليك الت تمان أن النراة 
- يراد ساعي البريد أو مكان الركعض 

- بتاسطور ابن نسطور . أو الحبل المتحرك (ربما نتيجة الهزات) 
- ترمانين القلاية . بيت القس . أى كومة التبن 

- تقاد صولحان 

- تل -حديا تل الأفراح 

(55) كان قد سبق ونشر كل من الابوين ( المطران ) حجرحس شلحت , والاب اسحق ارملة 


( السريانيين ) في همؤلفات لكل منهما اسماء القرى ذات الاصل السرياني مع شرح 
المعنى . وكذلك اورد العلامة خير الدين الاسدي كثيراآً من شروحهما ني موسوعته عن 
حلب عندما تصدى لشرح معاني تلك الكلمات . 

باعطائي معاني بعض تلك الاسماء . وهى يعد كتاباً قيد الطبع بهذا الموضوع يذكر 
فيه اسماء تلك القرى بحسب ها وردت ق محلد التقسيمات الادارية السورية . قله 


الشكر . 


١ك‎ 


ل ال عدر 

تل العقارب 

مغيب الشمس (عند الاصيل ) 

حطديرة اباعة 

ساق الشحر 

دير الال :اق الدين الكقيب 

دير الشعب . أو دير العم ( يلفظونها درعمان ) 
القمائ. ٠‏ الزايخفب: أى السائل 

أمير الزيت 

أمير الكلا 

أمير القصب أو الاراضي 

السقي . مكان نزول الماء 

مكان الكثرة والجمع 

الآترية . القيار 

قريه ثمار التين 

الايوان . مكان صنم بدلة القداس للكاهن 
الصخرة . الحصاد بعد درسه 
عش النسور . وكر النسور 

كا لور ,أن الشحيحة واليفة 
الكقر الأبيض 

قرية الكروم 

قرية اللبيب أو العاقل 

كفر المحرومين 

كفر اللوز 

الثاسك : الراهك . الخزين 


١ذشو‎ 


الفصل الثالث 


لمضة عن تطور فن التعمارة 
في قرى شمال سورية وفى جسل سمعان 


تعود معظم المباني في القرى الاثرية المهجورة أو المنسية في الكتلة 
الكلسية في شمال سورية . كما رأينا الى الفترة الممتدة بين القرنين 
الثاني والسايع للميلاد . (اي الفترة الرومانية والبيزنطية ) لكنها في الواقع 
بنيت بأيدي السكان السوريين الأصليين الذين أضافوا لطراز 
الزخرفة المستعملة نفسا شرقيآ محليا متميزآ لم يكن معروفا من قبل . 

وقد خلف لنا أسلافتا العديد من المباني المدنية والدينية التي 
تطورت بين القرنين المذكورين . الثاني والسايع للميلاد . سواء في 
أشكال مواد البناء أم ف الزخرفة والنقوش ووضع الأبواب والتوافذ . 

فبينئما كان يتم استعمال الحجر المضلع غير المنتظم (الصورة رقم 75) 
في جدران أبنية دور السكن في الفترة الرومانية والقرون الثلاثة الأولى 


١ 


للنجلان. + شحد. هدخ الأتعحاى ق القزون الخلذكة الكالية مين. الزايه 
والسادس قد أصبحت مستطيلة الشكل ومنتظمة ومصقولة من أوحهها 
الخمسة . وقد ترك الوحه الساد.يس الداخلي عدون صقل ليتم طرشه 
بالزريقه الكلسيه . 

وكاتت سوقات البناء ندم 1 يدون وحجود مونه اسمتتية أو 
ملاط . وكان يعمل حيناً بعد آخر ٠‏ فتوء زاوية أعلى قليلا ٠‏ تحمي 
سوقهة الاحجار من الانزلاق قي حال حدوث هره أرضدية تؤدى الى 
جرغة أنقيه عنما يدن عن "أن الافة كاحت عدررسة كيد فشكل 
الؤلازّل المعروقت اتتخارها ق المنطلعة المجاورة لحزاء اتزلازل . نوكاتة 
نحجفات دور السكن تزين بأكاليل الفار وأوراق التخيل ورمز القمر 
والشمسى ىق الفقرة الروساتية |الصون رق 06 + استديكن عكيا باشارة 
وسواها « ونفقشس كلمات ديتبة في الفترهة المسيحبية اللا حقه 5 
تسئتد حيزان حخشبية 8 مستوى الطبقه افك على هذه الأعمدة 
مشكزة الشرية الله عن التليمة الغزرية عل باتحة الندان المحاطة مث 
أطرافها بتصوينة كاملة تضم في أحد حوانيها المدخل الرئيس للدار . 
بيتما حوت الحية القابلة الشاء قي الطيقكين بالتسنة الى البابعة عل 
جناح للحيوانات أو مسكتود ع المؤونه والخدمه : وفهد قام وسط صحن 
الخان ججريع. حمع معنا الأنطان . وان الستف غاليا مشعل فائل 
بين اتكشب واشرسد .آنا ارخية الطقة العارية كه سما نا 
على أقواس ف الطبقة السفلية التي تستعمل في الفالب كمستودع أو 
معلف للمواشي . بينما كانت الطبقه العلوية معدة للسكن . 

رحاك العديد ب الثيلات الرلعة القايسة ركليليا ى 9 تقسما 
للآأبواب والتواقذ لتسكن كما هو الحال في فيلات رويحة وحرادة 
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وسرحبلا ودلوزة الجميلة والمتميزة . وغالباً ما كانت نجفات ابواب 
الفيلات تزين بأقراص أو صلبان أو نقوش (الصورة رقم )9١6‏ مع كتايات 
باليونانية أو السريانية أحيانا . 

كما أن أنابيب تصريف الياه بدءآ من أسطحة المنازل كانت 
مؤمنة في جدران الابنية حماية لها . وقد حفر العديد من الصهاريج 
لجمع مياه الامطار للاستعمال اليومي والشرب حيث شحت الينابيع في 
حبال الكتلة الكلسية التي تراوحت نسبة الأمطار فيها بين 35٠٠١ - 2٠٠‏ 
مم سنويا . 

ومما يثير الاهتمام هى تأمين الناحية الصحية حيث شوهدت 
دورات المياه والمفاسل والمباول في العديد من الدور السكنيه والفيلات 
وحتى لدى نساك الابراج مع تأمين العدد الكاني من صهاريج جمع 
مياه المطر المحفورة في الصخر بابعاد صغيرة بشكل كروي متطاول 
بعمق حوالي ” م وقطر حوالي ” ماو بايجاد الصهاريج الكبيرة 
بأبعاد ١١ ١1‏ م وعمق حوالي 2 م المفطاة بقطع حجرية تستتد 
على أقواس وتتسع لكمية كبيرة من المياه تفذي حمامآ قريبآ مثلا كما 
هو الحال ف الدانا الشمالية أو سرحيلا القريبة من البارة في حبل 
الزاويه أو في بحيو في حبل الاعلى . 

أما المدافن الرومانية فكانت غالباً تحت الارض مع وحود نصب 
حنائزية ضخمة فوقها غالبا ما كانت تحتوى . بالاضافة الى كتابة 
أسماء المدفونين . على تماثيل لهم في الفترة الرومانية . مالبثت أن 
اختفت في الفترة المسيحية . بين القرنين الرابع والسادس . واكتفي 
بوصع اشارة الصليب . 

أما بالنسبة الى المعابد . فكان هناك معابد أقيمت على رؤوس 
الجبال . مثل معبد زوس مدبخوس فوق حبل الشيخ بركات . ومعيد 
باقرحا في “جبل باريتشا :...ومغبد. خبل سَرَين اقرب تل عَقبَرَِين .1 ومعيد 
ريما في خراب شمس وقلعة كالوطا وبراد . وقد حول الأخيران الى 
كئنسية . 
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كان المعبد أحيانا مثل البازليك موجها بحنية . في حال وجودها. 
نحو الشرق . وغالباً ماكان يحتوي في نجفة مدخله على رمز هيكل 
التقدمة للذيائح . أما ني الفترة المسيحية فقد وحجدت أقدم الكتانسن ق 
النصف الأول من القرن الرايع . مثل كنيسة قرق بيزة في حبل 
الأعلى . وكانت غير مؤرخة . وتتألف من بهو وحيد (الشكل رقم )١١‏ في 
وسطه البيما . وهي منصة تعلو قليلا عن سوية البهو اللأوسط . 
وتقدم فيها صلوات خدمة القداس حتى قراءة الانجيل . ثم ينتقل 
الكاهن الى الهيكل وسط الحنية الشرقية لمتايعة الصلاة الطقسية . 
وكان هناك الكنيسة الكبيرة من نوع الطراز المسمى ١‏ البازليك » 
(الشكل رقم 75 ) التي تتألف من بهو أوسط عريض يجاوره من كل 
جانب بهوان حانبيان . وسقف البهو اللاوسط أعلى من سقف البهوين 
الحصاتنين . .وكاتت القاعدة ان يكون<اعلى. قوسن الحتية ق هسنتوئي 
أعلى الجدارين الفاصلين بين البهو الرئيسي والبهوين الجانبيين . كما 
ان الافريز نفسه كان يغطي الاثنين معاً . ويفصل بين الابهاء الثلاثة 
صفان من الأقواس التي تحتوي ني أعلاها على نوافذ الانارة . 
وتستند بدورها إما على أعمدة كما في معظم الكنائنس . أو على 
ركائز مقطعها مستطيل أو على شكل حرف 1 أو على شكل صليب 
كما هو الحال في كنيسة براد الشمالية المؤرخة من العام 04315 م . وفي 
كنيسة بيزوس في رويحة . وي كنيسة قلب لوزة . وكان جدار الوا حهه 
الشمالية والحنوبية أعلى بسوقة حجر واحدة عن ارتفاع الأعمدة 
الفاصلة بين الابهاء . وكانت الحنية دائمآ لحهة الشرق يحجاورها 
غرفتان . أحداهما وهي الشمالية مخصصة لخدمة القداس والاخرى 
الجنوبية تضم ذخائر الشهداء أو القديسين . وتحتوبي غالبا على 
صناد يق الذخائر الصغيرة لشهيد أو أكثر . أما البيما التي توجد ني 
وسط البهو الأوسط فكانت توحد في الكنائس الرعوية فقط الهامة 
التابعة للقرية . ولا توحد ف كنائس الاديرة . كما أن حنية الكنيسة 
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#اعغنة “الا ,عانائوععة .3 


(الشكل رقم )١١‏ تطور الكنيسة ذئات الهو الواحد 
١‏ كرك بيزه (قرن 4)  '‏ الكفيي (قرن 0)  #‏ سرجبلا (قرن 1) 


١ع‎ 


مانغزة "لا نيل معنانيم ,عاوه1 .2 واعغزة */اآ بل نعنانس ,عسيامنه 1١‏ 
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7 اء 7لن5ة ,عبرءء5 اذ : ه011 عدلا .3 
(الشكل رقم 817) تطور الكنيسة ذات الأبهام الثلاثة : 
5د مسبمخار منتصف (القرن 0 | 
١‏ تقلا . منتصف (القرن 06) أضيفت المعمودية ف (القرن 1) 
وك دار قيتأ ١‏ 5-5 كننسة سمر اجنو من 7ه م( والمعمودية (/11ه م( 
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كانت على أشكال مختلفة . منها نصف الدائرية يعلوها نصف كرة 
من الحجر المنحوت وتكون بارزة خارج الواحهة الشرقية أى مدغومة 
فيها . أو كان الهيكل فيها على شكل مستطيل ذي سقف أفقي أو 
مائل . هذا وقد حوت بعض الحنيات في واحهتها الشرقية الخلفية على 
أعمدة قصيرة تزين الواحهة بين نوافذ الانارة السفلية كما هو الحال 
في كنائنس سمعان العمودي وبنقوسا وباصوفان . 

أما أبعاد الكنيسة . وتيحان أعمدتها الداخلية . وزخارقف 
أبوايها . فقد تطورت من البساطة في القرن الرايع الى مزيد من 
الزخرفه الحميلة والمعقدة في القرن السادس (الصورة رقم /77ا) ٠.‏ وكانت 
الأعمدة ايونية أو دورية الطراز بسيطة الشكل وتحولت في القرن 
السادس الى تيحان كورنتية غنية الزخرفة بأوراق الخرشوف الائلة 
مع الريح (الشكل رقم +7) . وتطورت كذلك أشكال النوافذ في الكنيسة 
البازليك ان كانت مستطيلة الشكل في القرن الرايع . فأصبح في أعلاها 
نصف دائرة في بداية القرن الخامس . ثم أضيف حول التوافذ 
بكاملها حزام تزييني مع حلقة دائرية من الحزام نفسه في أسفل 
عضاد تي الباب الحاملتين نحفته في النصف الثاني من القرن الخامس 
والقرن السادس مما جعلنا نميز القرن الذي تعود اليه الكنيسة 
بسهولة من شكل نوافذها . 

كذلك تميزت بعض الكنائس بوجود برجين اثنين الى جانبي 
الحنية الشرقية كما في كنيسة الصليب المقدس في الرصافة ):١0(‏ . أو 
بوحود برحين ف الواحهة الفربية كما في كنيسة قلب لوزة . وقد 
حوت بعض الكنائس درحاآ للصعود الى طبقة أعلى حانبية . ريبما 
كانت مخصصة للنساء أو للراهبات .اذ كان يطل متها على ابهاء 


(-*) كشف الدكتور تيلو اولبرت المنقب الالماني في الرصافة في العام ١9177‏ عن كتابة يونانية 
4نم . 
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أناجا نكورنمان ف الكايذ راس العتهئحدب .لاس خدر بةحاليا . [ لت امن ) 
الشخررمٌ . ٠ ١‏ 
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الكنيسة والحنية كما في كنيسة قصر ابن وردان التي تعود الى القرن 
السادس . والمتميزة بين كنائس سورية بطريقة البناء الخاصهة 
بالامبراطور حوستنيان . أي بناء سوقة من الأحجار البازلتية تتناوب 
مع سوقه من لبن القرميد بشكل حميل ٠.‏ 

هذا وقد بدئ في نهاية القرن الرايع بوضع افريز أعلى حجدران 
الكنيسة ٠‏ يَحَيط ينكان ابا #الشقتف التشيىبسوكان هناك 
مهندسان معماريان أحدهما جوليانوس الذي بنى كنيسة براد في 
أواخر القرن الرايع ويداية القرن الخامس . والثاني مرقياتوس 
كيريوس (١4؛)‏ .اد خل الأول فكرة ترتيب الواجههة الغربية وخلفف 
الحنية بشكل جديد وابيتكر الثاني نوعا من التجانس (الهارموني) 
الجديد بين أحزاء الكنيسة وحدد زخرقتها وزينتها وبخاصة في 
اطار الأبواب وقوس النصر قِ الهيكل . 

وكات الككاطلك #القدريعة :مد اح الى امد يخلار 3م10 الحذولاة 
فقط . بينما أصبح هناك أبواب ف القرن الخامس والساد سن فقي 
الواحهة الغربية . وأحيانا الشمالية كذلك . كما حوت بعض الكنائس 
ثلاثة أيواب لجهة الجنوب . أما كنائس الحج فغالياً ما كان بابان في 
البهو الأوسط . وذلك لتسهيل عملية التطواف أي بتخصيص باب 
للدخول وآخر للخروج كما هو الحال في البهو الأوسط للجناح الجنوبي 
من كنيسة القديس سمعان العمودي . الذي يحتويبي على بابين 
لتسهيل عملية الد خول الى وسط المثمن والتطواف حول العمود ثم 
العودة . والخروج من الباب الآخر . 

ان العلاقة بين فراغ التوافذ والابواب والجدار الاضم كانت 
تدرس . دائماآ . بعبآية ؛ ٠.‏ .ودرا 8 ؟الظاركطة الل اعبدة الشطالطة 
والجنوبيه لم تكن تدرس ترتيبات الآيواب والنوافذ لتكون متناظرة 


(١غ)‏ من مقاله , كنائس سورية الشمالية ؛ للباحث حجان بيير سود يني . 


81 


تماماً لكن تباعد الفتحات الأصغر والاكبر كان يتم بشكل متناغم 
ومتواز . وكان هناك فتحات في المثلث العلوي للواجهة الفربية مختلفة 
اللأشكال والايعاد 

كان هناك علاقة انسجام حميمة بين مقدمة الكنيسة ورواقها 
ومظلات مداخلها وبين بناء الكنيسة التابعة لها هذه الاحزاء . وكان 
المعمار السوري يحب زخرقة النوافذ التي تشبه الموسيقى . وكان بتلر 
يرى في الأححار حركة غناء الكورال . وفي التواءات المنحنيات 
الحلزونية السريعة واليبطيئة اللحن غير المتوقع وفترات السكون التي 
تحاول أن نسمعها في موسيقى الفرح والنصر ليوم عيد جميل . 

رحمك الله يابتلر كم كنت تتغنى وأنت تنقل النظر بين أحجار 
تفاصيل بناء الكنيسة ككل . فتوحي اليك لحن الفرح ينبعث من 
التواءات. ولفتات زخارفها ٠‏ فهل هناك مشاركة وحدانية أكبر من 
مشاركة الحماد والحجر ...؟ لقد صدق من قال «١‏ بالايمان يتطق 
الصيحن. » . 

يبدو أن الكنيسة المنشأة على شكل صليب حول مثمن أوسط 
تعلوه قبه . وهى الشكل المميز لكنيسة سمعان العمودي الشهيرة . كان 
معروفاً على أنه طراز معماري تَمّ اتباعه في كنيسة يصرى وكنيسة 
ازرع (الشكل رقم ؛15) المكرسه للقديس جاور حيوس والمورخة من العام 
06 م وني كنيسة حلب العظمى التي حولت في العام ١١55‏ م الى 
مسجد وأصبح اسمها المدرسة الحلوية أيام نور الدين زنكي . وقد 
وجدت أرضية فسيفساء في احدى الكنائس في طيبة الامام القريبة من 
حماه وفيها شكل منظور لكنيسهة على شكل صليب وذات قبة وتعود 
الى القرن الحخامس . وريما الى ماقيل تاريخ كنيسة القديس سمعان 
العمودي . مما يدل على أن هذا النوع من بناء الكنائس على شكل 
صليب كان متبعاً منذ القرن الخامس للميلاد . ولكن أعظمها على 
الاطلاق كانت كنيسة سمعان العمودىي حجوهرة القرى المنسية المهحورة 


١ /ا/‎ 


الاك لبلا 


ا 


(الشكل رقم )١4‏ ازرع : كنيسة القديس جاورجيوس 
التي سبقت ببنائها آية الفن البيزنطي كنيسة آيا صوفيا ١‏ الحكمة 
المقدسة , التي بناها الامبراطور جوستتيان في القسطنطينية العام 
لاله م كما ذكرناسابقاً . ويبدو أن المصلبة وفي وسطها قبة . غالبا 
تكون خشبية أو من القرميد لم تكن مرغوبة في بلادنا لتعرضها 
السريع للخراب بتأثير الزلازل التي تحدث ف المنطقه بين فترة 
وأخرى . وهناك ناحية نفسية يوحهها الشكل المعماري للكنيسة في قلب 
المؤم . حتينك “تحد أن الكثشية 'النارليك الممتظيلة ضات الأريات الكلمة 
تفصل الأعمدة بينها والسقف المنخفض نسبياً . توحه النظر وتنقله 
باتجاه الشرق .حيث توحد .الحنية زات الارتفاع الاأعلى مما الى 
جانبيها والهيكل في وسطه . أما في الكنائس التي تتوسطها قبة ,2 


١/3 


ترتفع كذلك عن أسقف باقي الاحنحة فيكون استقطاب النظر نحو 
الوسط والقبة العالية التي تذكر ‏ بالقبة السماوية . أي تسمو بالتفكير 
الى الأعلى الى الله تعالى والحياة الثانية“الأبدية . 

كانت هناك ثلاث طرق للانتقال من المريع الى القبة . الأولى ( الشكل 
رقم 50) هي القبة المشكلة بالمثلثات ( 2614671416 ) في أريع زوايا المريع 
مياشرة رأس المثلث الى الاأسفل بدون وجود رقبة . والثانية هي 
تشكل القبة باستنادها على المثلثات الكروية المذكورة السابقة في زوايا 
البناء مع وجود رقبة فيها نوافذ الانارة مما يعطي القبة بروزآ 
وارتفاعا أكبر . والطريقة الثالثة هي تقسيم كل ضلع من أضلاع 
الشكل المربع الى ثلاثة أقسام ينشأ عمود صغير في نهاية كل ثلث من 
كل طرف ويوصل بين كل عمودين متجاورين في ضلعين فيتشكل 
قوس أو تحويف . وهذه التحاويف . وتسمى (501/1710765 ) المنشأة 
على المريع وعددها أربعة تشكل فيما بينها شكلا مثمن الأضلاع 
ومنها ننطلق الى الشكل ذي الستة عشر ضلعاً ومنه الى الدائرة أي 
القية : وقالبا عا امكنيلت الطريقة القالكة بق المداريس و ساد 


(الشكل رقم 16) طرق انشاء القبة فوق المربع 
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الاسلامية الايوبية . وخير مثال لها قبل الاسلام في كنيسة الصليب 
المقدرس في الرصافة التي تعود الى العام 484 م كما ذكرنا . ( الصورة 
رقم 76 ) 

وقد ظهر يي الريع الثاني من القرن الخامس مبنى جديد هو 
المعمودية . وأقدمها يعود الى العام 52١‏ م في قصر ابليسى في أقصى 
شمال حبل باريشا لكن معظمها من القرن السادس للميلاد . وكانت 
كنيسة المعمودية في جبل سمعان على شكل مثمن شبيه بالكنيسة الام 
التي كانت على شكل صليب حول المثمن الذي انتصب في وسطه 
عمود القديس سمعان العمودي وكان مكان العماد المخصص لبالفين 
ينزل اليه بدرحات ويشبه مكان العماد في كنيسة يوحنا الانجيلي 5 
أفسس القريبة من ازمير في تركيا .. وغالبآً ما كانت كنيسة المعمودية 
تضاف الى الزاوية الجئوبية الشرقية من الكنيسة . وقد تشترك معها 
بجزء من جدار مشترك أي تلتصق بها أو تكون مستقلة عتها 
وتكون الكنيسة الكبرى في القرية هي الخاصة بالرعية والحاوية على 
منصة البيما في بهوها الأوسط . وقد أصبحت أبواب وثوافذ ونحفات 
المعمودية غنية بالزخرفة في القرن السادس كما هو الحال في معمودية 
باقرحا وغالبا ماتحتوبىي على ذخائر الشهداء أو القديسين في 
صناد يق الذخائر الخاصة بها . (الصورة رقم 74) وفيٍ أحيان كثيرة كان 
حرن المعمودية محفوراً في حجر مربع (الصورة رقم -4) أو دائربي 
وأحياناً يكون الحفر على شكل صليب كما هو الحال في دير صليب (5:) » 
وفي حرن المعمودية الذي نبتت فيه شجرة ضخمة في حديقة البلدية في 
منبج وثي احدى كنائس مدينة « حلبية » على الفرات . وغالبآً ما كانت 
الكنانس المؤرخة تحمل كتابات تاريخ بنائها أو تجديدها على نحفات 
مداخلها . مكتوية اما بلغة الدولة اليونانية . أو بيلغة سكان البلاد 
السريانية أى باللغتين معآ . 


(25) دير صليب قريهة تقع بين حماه ومصياف وتبعد عدة كيلومترات الى الشرق من 
مصياف . فيها كنيستان كبيرتان تكلم عليها ياسهاب الاب حجوزيف ماترن في كتابه ٠‏ 
الحدن اللمبتة 3 تورية الفلنا' +7 


١ 


وقفك. ويحنم العديك: هن الكثايات. الؤريخة للبتاع. على الدذون 
السكتينة والأسواق والحمنامات والأحكار الميلية والمعاصبن والمداقن 
والاندرونات (مكان تحمع أهل القرية . كدار المختار حاليا) والاديرة وأبراج 
التشناك. ..وقف- ويخدت 'يغشن الكتابات. التى:تغود ان القرن ‏ العانس 
للميلاد كما هو الحال في دير تلعدة مما يدل على الحرية الدينية التي 
كانت تتمتع بها تلك الاديرة في تلك الفترة . وقد وجد العديد من 
المساحد والاأضرحة الاسلامية التي تعود الى القرون الوسطى ؛ مما 
يدل على سكن المنطقة التي أصبحت منطقة فاصلة بين الروم ثم 
الفرنجة (الصليبيين ) بإماراتهم الساحلية وبين امارات الدولة العربية 
الاسلامية في الدااخل . أيام الحمدانيين ثم الزنكيين والايوبيين 
واتيالتك - 

ويشهد كل من متحف معرة النعمان وادلب وحلب وأرضيات 
بعص الكنائس في مواقعها على غنى تلك الكنائس والدور بالقسيقساء 
البديعة التي كانت تغطي أرضيات الفيلات الفخمة والحمامات وكذلك 
أرضيات ابهاء وحنيات الكنائنس مع رموز النباتات والحيوانات 
والعكانات. والاشتكال اليندسية المختلفة . 

ويذكر بتلر بشكل خاص وجحود تاج العمود التوسكاني 
المعروفا وقد أصيبح له ظفر متطاول من حهتين (الشكل رقم 77) بحيث 
يسمح ياستناد بعضص الجيزان عليه في حال وحجود رواق يسند 
مقدمة شرفة في طبقة علوية من فيلا سكنية مما هى فريد من نتوعه 
وغير موحود سوى في العمارة السورية . لذا اعتبر بيتلر أن فن 
العمارة في سورية فن محلي أصيل فيه أحياناً لمحات شرقية تميزه عن 
الفن البيزتطي المعروفف . 

أما من حيث التطور السكاني والمعماري والاقتصادي للكتلة 
الكلسية ("5:) فيبدو انه قد تم في الفترة بين القرنين الثاني ونهاية 


(57) مقالة التطور السكاني والاقتصادي والاجتماعي للكتلة الكلسية من القرن الثاني وحتى 
السابع . للدكتورة أليس نقاش . 


١9١ 


القرن السادس أو بداية القرن السايع على شكل متناوب خلال 
مرحلتين : الأولى بدأت في القرن الثاني للميلاد ووصلت ذروتها في 
النصف الاول من القرن الثالث وارتبطت بالفتح الروماني وسيادة 
السلم فترة طويله مما يساعد عادة على البناء والتوسع حيث حصل 
الفلااحون غير المالكين على أراض خالية في الحبل لاستصلاحها وتم 
خلال هذه الفترة رفع الحجارة من الحقول فوق المرتفعات الصخرية 
وسبب التوقف المفاحئ هو انتشار الطاعون الذي احتاح الولايات 
الشرقية في منتصف القرن الثالث للميلاد . أما التوسع والازدهار 
الثاني فقد بدأ حوالي العام -”” م واستمر ووصل الى الذروة في 
القرن الخامس . وأخذ في الانحدار في القرن السادس وتوقف بيفغزو 
الفرس للبلاد أيام حجوستنيان العام 0425-٠‏ م وني 1١١‏ م . وقد زادت 
زخرفة الابنية في هذه الفترة مما دل على غنى السكان . هذا 
ويمكننا أن نفسر وحود الكثير من المعاصر الكبيرة للزيت والصغيرة 
للكرمة في العديد من القرى . ان الأهالي كانوا يعتمدون بشكل 
أساسي على صناعة الزيت والكرمة بالاضافة الى رعي المواشي التي 
يدل عليها كثرة الالاصطبلات يفي الطبقات الأرضية لدور السكن في كل 
مكان . كما وحدت بعض الأسواق (5603) الصغفيرة . وهي عبارة عن 
طبقة أرضية لعرض البضاعة . وأخرى علوية لمبيت التجار . وقد قام 
رواق بأعمدته أمام الطبقة الأرضية . هذا وقد شوهد الكثير من 
صهاريج المياه المحفورة في الصخر تحت الأرض لتحميع مياه المطر . 
ولازال بعض هذه الصهاريج يستعمل لمياه الشرب حتى اليوم . وغالباً 
كانت المقالع التي اقتطعت حجارتها واستخدمت في البناء . وهي غير 
بعيدة عن المباني . تحول الى صهاريج كبيرة لتجميع مياه المطر اذا 
كان موقعها يصلح لذلك أو الى مدافن تحفر في جوانب جدران المقلع 
السفلية أو الى معاصر . 


لينل 


هذا وقد تجاوز عدد القرى ف كتلة الحجبال الكلسية 7٠١‏ قرية 
تعود الى الفترة الواقعة بين القرنين الثاني والسايع للميلاد (4:) ضمّت 
خرائب حوالي ألفي كنيسة (ه:) بنيت بين القرنين الرايع والسادسس 
للمبلاد 


(54) هقالة عن نتائج البحوث في الكتلة الكلسية . جورج تات مدير المعهد القرنسي لآثار 
)١‏ وكانت بعتوان « انتشار المسيحية فقي شمال سورية من خلال كتايات الكتنائشس 
المؤرحه ٠١‏ . 


١ 1 


الكتابات وتاريضها في القرى الآاثرية فى سورية : 


ان العديد من الكتابات لايذكر سوى تاريخ البناء أو التجديد 
أى الترميم . بينما أضيف التاريخ في كتابات أخرى الى نص أطول . 
وكان التاريخ يكتب في الكتابات اليونانية بالاحرف اليونانية مع وضع 
خط أفقي فوق الحرف كما هو الحال في التاريخ بالاحرف الأبجدية 
السرياتية والعريفئة.: ‏ كثانت. التحوفق.م. التلشيعلةة دالخوق 
بين »© و 8 تعبر عن الأرقام من واحد الى تسعة والاحرف التسعة 
الثالية من ) .حتى8 تعبن عن أرقام. العقود, رمن عشيرة الو كسعِين 
وباقي الاأاحرف من «الى ١‏ تعبر عن الأرقام من المئة الى التسعمائة . 

أما في الكتابات السريانية فكان التاريخ يذكر رقميآا . مثلاً « في 
السنة خمسمائة وست وخمسين يحسب تقويم انطاكية »2 . 

كانت هناك عدة تقاويم تؤرخ بها الكتايات . أهمها تقويم 
انطاكية القيصرية . ويبدأ في العام 59 قنم ويعتقد أن له علاقة بالسنة 
التي منح فيها يوليوس قيصر مدينه انطاكية « الحرية » التي تتضمن 
صلاحيات ادارية خاصة . وتذكر هذا التقويم بعض الكتابات 
السريانية ومعظم الكتايات اليونانية في شمال غرب حلب والمنطقه 
المجاورة لانطاكية . كما كان هناك تقويم آخر يستعمل في بعض 
مواقع الشمال مثل حبل ريحا ومعظم شمال شرقي سورية وكذلك 
منطقة أفاميا وهو التقويم السلوقي الذي يبدأ في تشرين الاول من 
العام 5١”‏ نم (تاريخ انشاء الدولة السلوقية) . كما انه اعتباراً من القرن 
الرايع للميلاد كانت السنوات تحسب بحسب دورة مالية من السنين 
تدعى انديكتيون 1104101101 مدتها ١6‏ سنة لها علاقة بحباية الضرائب 


_ ا 


حيث يعاد فيها تخمين الاملاك الضريبية . ويعتقد الآب موترد ان 
وادي مطرحون الى الغرب من البارة في حبل الزاوية كان الفاصل بين 
التاريخ بالتقويم الانطاكي في شماله والتقويم السلوقي في حنويه (1:) . 
اما في حجنوب سورية فكان يستعمل تقويم بيصرى ويبدأ من السنة 
6 م وقد اعتمد أثر القضاء على « بترا » عاصمة مملكة الأتباط , 
من قبل كورنيليوس بالماس حاكم سورية أيام الاميراطور تراجان 
وتأسيس ولاية « العربية » الرومائية وجعل مركزها يصرى . وكانت 
هناك أسماء. لاتقور السكة حنتلك عن أببماء الأشون الى خعرقها الآن.. 
وكانت الاشهر المكدونية وهي المستعملة في الكتابات غالبا لدينا هي : 
د يسوؤسسن.. !ل الشرسفي) ‏ 22105: ابه بل سوس 003ل طقل .واود يشاوم 
61م و برس تسوس 11117101 .ين مستووسن. 12151105 
وستتتسكوسسى :41711111005 واب سييوس 2111118101. .ود ايوس 
5 ويانيموس 18/7/511/05 ولوس 1005 . ولم تنه السلطة البابوية 
العمل بالدوية الخالية القيرييية ‏ اتدمكتيون ارما الأ ى 
القرن العاشر أيام البايا يوحنا الثالث عشر (40) (9318 - 9177) حيث 
بدئ باستعمال التقويم الميلاديي الذي سبق واخترعه الراهب 
د يونيسيوس اكزيجوس 1106/41/5 2107715115 (حوالي --ه-10هم ) والذي 
لم يصبح عاماً ني أورويا الا في القرن الحادي عشر . وفي اسيانيا في 
القرن الرايع عشر وفي اليونان في القرن الخامس عشر . 

أما بالنسبة الى التقويم الاسلامي وقد اعتبرت بدايته سنة الهجرة 
فكان أول من استعمله الخليفة عمر بن الخطاب عندما لفت نظره أبو 
درس الاشي نان ضرورة ناوي رباك وجرت الودرة عن بع 
(85) مخ تتاب الاب معو زتعفب عاتورن. .فق اتحاء الحدن المنتة ق. سورية العلنا ٠‏ ختروك 150 
(21) هن الموسوعة البريطانية تحت كلمة /إ185080108© . ومن المعروف ان الكنيسة القبطية في 


مصر حعلت بداية التقويم القبطي العام 585 . وذلك تخليدا لشهدائها الذين سقطوا 
بالآلاف نتيجحة اللاصضطهاد الديني آنئذ . 
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المكرمة الى المذايلتة د انلغورية. وتم كاسنا امخا/ للم الؤوقة| لفقب لين يتاع 
الأذك في _السنة الققويةا امس »عمال هانس ل خفلاي< الم لاك ون ماتلا عق زوازنا 
محرم (ويوافق ١١‏ تموز العام ”75 م) أول السنة . وقد بدئ بتطبيق ذلك في 
السنشةب/ا١!‏ للوقطرة + 

انا هاسطكبج م ] رذحا وه مقلم عو انراد يب ليضف [إذلية بين 
كوه بشتكنء غلك + ابشزعياة را كال« ووفيت! ا الكل أواطه 
ودنفتن في جولته في العام 147١‏ - 34837 . كم تابعت البفثة الأثرية 
لجامعه برتستون قِ بعثاتها الثلااث نين 684 - ١45-65‏ تحرياتها -2 
الوثائق وكانت الكتابات اليونانية واللاتينية من اختصاص وليم كيلي 
وقد شرا" لبا سهان الخالا انا اسوجوان اااي كوي عا اكه 
اليونانية واللاتينيه . ولا زالت تظهر كتابات جديدة مع كل بحث 
وتحريات حديده . وتقوم مجموعه العمل المندثقه عن المعهد الفقرنسي 
وجتوب سورية تمهيدآ للاصدارها في كتاب حديد شامل . 
كتاية سمرياتفة ول ال الال م 1 بسر 01 
تالتتتدلة اب الكعانات علدو تكقرم يليه موقتام را نالو علو كتاى 
في البعثة الأولى منها ”58 كتاية في شمال سورية تعود ٠٠١‏ كتابة منها 
بينهما فترة انقطاع بسيب الاضطهاد وغزو القرس . وكان هناك 6 
كتابة من مناطق السلمية وقنسرين وحبلي الحص وشبيث مع تدمر 
وبعلبك.... .وفي. البفثة «الثنانيية. والقالثةءازلة لبن »ةالكتايابعاليوخاتية 


المأول 


كتابيات في الحنوب وحوران . وكانت أقدم كتابة من العام "لا م 
وأحدثها من العام 1 حم . 

أما الكتايات العربية فقد بِلمْ عددها في بعثة جامعة برنستون 
الأولى ه54 كتابة اختص معظمها بالقلاع والخانات والمدافن . أما في 
البعثة الثانية والثالثة فقد بِلمْ عددها ١١8‏ كتابة توزعت بين شمال 
وحنوب سورية وفي بلدة ام الحجمال ٠.‏ الواقعة شمال الاردن . واختص 
بعضها بدير سمعان وقلعة سمعان وقصر البنات ويرج حيدر . 


حماية آثار القرى المنسية 


كانت المواقع والقرى الأثرية المنتشرة في حجبل سمعان وجبال 
الكتلة الكلسية الاأخرى . من حلقة وباريشا والأعلى والزاوية والدويلي 
والوسطاني محمية بشكل طبيعي لانعزالها عن مراكز المدن الهامه 
وصعوبة الوصول اليها واستيطان يعضها من قيل بعض الرعاة 
أصحاب الماشية . ولم يكن يقصد تلك الاأماكن الأثرية سوى الرحالة 
والتاكهتين: وصواة الكشفب. عن الأآكان ١‏ أها الآن + ويغعد اخ :افتدت 
شبكات الطرق الحديثة في شعاب الحبال ووصلت الى أيعد القرى بما 
في ذلك معظم القرى الأثرية المسكونة بشكل خاص . أصبحت هذه 
القرى الآثرية مهددة بالخراب من قبل الايدي اللاواعية والاهمال . 
يضاف الى ذلك البيوت السكنية الحديثة التي بدأت تفزو القرى 
الأثرية . ويتزايد عددها بسبب وصول الطريق اليها . 

لذلك يحب أن توضع خطة لحماية هذه القرى الاثرية وأبعاد 
التخريب عنها . وبخاصة من قبل أصحاب الدور الحديثة التي تتخلل 
مباني القرن السادس . وذلك عن طريق عمل مخططات مساحية 
للقرى الأثرية المهجورة بالكامل . كما يجب وضع مخططات تنظيمية 
للقرى الآثرية والمسكونة يي الوقت نفسه . بحيث تنزل عليها المباني 


ا 


مدروسة بتضاريسها ومحاريها لبناء الدور الجديدة فيها . وليس بين 
السيارات السياحيه . ومن ثم وضع حارس يتجول بين هذه الأثار 
والهدم . 

المحفوظه بشكل حيد ٠‏ وما أكثرها . بعد اعادة تركيب سقف حشبي 
شمال سورية بعد البارة الكائنة في حبل الزاوية) وكيمار وبرج حيدر وخراب 
شمسنسن والشيخ سليمان وسنخار وبطوطه وسرقانيا وسواها من أكاؤز 
حبل سمعان . كما يمكن عمل محميات أثرية مماثلة في حبل الزاوية في 
حرادة ورويحة وسرحلا ودلوزة وحماية البارة من انشاء أى بناء 
وقوقنايا ونورية ومعرمايا ... وفي حبل الأعلى في قرق بيزة وبشندلايا 
وسواها .ان اعداد هذه المحميات الأثرية أو الغايبات الأثرية والدعاية 


محالاات متعددة خددمبية واقتصاديه . 


اأهمية الترميم واذعداد للسباحة 


القطر بالقطع النادر عن طريق السياح الذين يتواقدون لزيارتها 
بالألوف عندما يؤمن الحد الأدنى من أعمال الترميم لهذه المواقم ؟ 


١ 


وليدا .يكتيسية سمعان المفودى. التى لآزالت اجححارها اللسطلفة 
كارتال الجنود والمرقمة هثذ أيام تشالنكى تنتظن اليد الحانية التى 
ستعيدها الى أماكنها من الحدران والحنيات الصامدة . لقد عرفت 
تيكيا جارتش'ن الشبال قي متتر عت الكترن القى كدييا 3 
قبادوقيا وأفسس قرب ازمير فشجعت ترميمها . (وهناك أكثر من جهة 
وبعثة أحنبية ووطنية على استعداد لبذل الأموال لترميم هذه الابنية في كنيسة سمعان 
العمودي وسواها بشكل فني وتحت اشراف السلطات الأثرية المعنيه . ولكنها تنتظر الضوء 
الآخخين .والتشحيع غل ذلك ) .. 

ان مثات الباصات السبياحية تقصد أفسس القريبة من ازمير 
لكافدة: آكارها' . واكوليا صرلعة: إن أكايف و سيل عسنان رالفتلة 
الكلسية أكثر غنى وحمالا وأهمية . ولكنها تحتاج الى مزيد من 
الافتضساع واللنسنات السرورية الترميم. والدعاية والكرويج. السياتحيى . 
اتعيت بحيدرا الاستكبان' السياحى والثفان يمعن قطرنا ينا يقد 
من تراك حصتاري"اساتى يكين يعين قاصيديه عن انماع العام . 

ورعم اتتشان الظطرق الاأسقلقية فى قرس حبان الكئلة الكلسية. . 
قان هده :الطرق لأ .دالت تفتشر. إلى الاشارات. .واللويحات التى. تين 
اسعاء. القرى التى تمر ها + والقى يحب أن تكنن: باللفتيق العربية 
واتحيةي بياق يد القرية + يغاية ائري, عن الشرى لخر 
سرجيلا ؟ كم .120 3 588111114 ) كما يجب وضع خريطة جديدة تنزل 
عليها طرق القرى الأثرية ومعظمها حديدة لم تضمها خريطة من قبل . 


ل 


لحة عن حياة أضم الرواد والدارسين 

واتماماً للفائدة لابد من تقديم لمحة عن أهم الرواد الذين 
عرفوا بالمدن والقرى الاثرية المهحورة وأحروا دراسات مستفيضة 
فيها : 


)4١ (الصورة رقم‎ : ) ١159١1 - ١595 ( المركيز دعى فوغويه‎ - ١ 


ولد المركيز شارل حجان ملكيور دي فوغويه في باريس من عائله 
عريقة وغنية . اهتم منذ صفره بالرسم والموسيقى . وبدأ اهتمامه 
بالآثار البيزنطية عندما عين في العام ١825‏ ملحقاً دبلوماسيا في 
بطرسيرج . وبقد العام ١4868١‏ تابع دراسته في فرنسا واهتم بآثار 
القرنجة ي'الشرق تي القرون الوسلئ : 

توحه الى الشرق ف العام ١6865”‏ م مع زميلين له ويرققته دليل 
السفر الى الأراضي المقدسة , من تأليف سولسي 341/1)1 . ويعد 
زيارة اليونان وازمير وبيروت وبيبلوس وطرايلس ودمشق وندمر 
والعودة الى بيروت زار الكرمل وصيدا وأم الفعواميد ووصل إلى 
القدرس في ١4‏ تشرين الثاني ١68”‏ وبقي فيها اسبوعآ واحدا فقط . 
كم زان مضتو و حللفنن“النيلق “و رسلم :غ51 نيطف . ول ناكا بولددهاخ 
الرحلة بحرا الى مرسيلية . فضل دي فوغويه العودة الى القدسس 
ليمضي الجمعة العظيمة فيها . وكان برققته اليها صديقه جيرو 
0 . بدأ يعمل ف القدرس بحد . المتر بيد والقلم بيد . يكتب 
ويرسم ويقيس أيعاد كنائس القدس والحليل والسامرة وضواحيها . 
وكان نتاجٍ ذلك العمل الدؤوب اصدار كتاب ب 235 صفحة فاحأ به 
اللاآوساط العلمية . وعنوانه , كنائس الأارض المقدسة , كتب شامباني 
6 ) عنه مايلي : ٠‏ ....... في هذا الكتاب صير الرسام ودقه 
المهندس المعمار ونظرة المالم الثاقبة وفوق ذلك العاطفة السامية للكاتب 
والفثنان ولعمق روح المسيحي ٠‏ . 


أصبح دى فوغويه مستشرقاً دون استاذ . عن طريق قوة 
ارادته وتفانيه في حب اللفات حيث عرف متذ 18484 اليونانية والفيريه 
والسريانيه . كما تعرف الى , ودنفتن ؛ الذي كان يشارك في اصدار 
النشرة الاأثرية الأثينية . أثر وفاة زوحته مرغريت في ١481٠١‏ ام وكانت 
ابنة عمه . نَرزوجٍ بها في العام ١6848‏ م ورزقا ابنتين كان حزنه على 
زوحته كبيراً فقرر القيام برحلة جديدة مم مساعدين كبيرين هما 
٠‏ ودنفتن , الذي اتفق معه كي يسبقه الى تدمر بفية نسخ الكتابات 
التي رآها فيها في الفعام ١88”‏ م . والمهتدسن المعمار د وتوا/12/1101.) 
وقد تنقل الثلاثة بين العامين ١41509 ١4831١‏ لي حوران وبلاد الاأنياط 
والصفا . وحمعوا العديد من الكتابات الساميه غير المنشورة 
بالاضافة الى القيام بحفريات في قبرص واستكشاف معظم آثارها مع 
نسخ العديد من كتاياتها . كما رسم دونوا العديد من المباني الرائفة 
الموزعة ق سنورية الشمالية بين :بعشق .وحنب .وفضلا عن ذلك قاعم 
دى فوغويه بيعض السبور الأثرية وأضاف بذلك فصلا جديداً 
بكامله الى تاريخ فن العمارة . 

هذا . وقد زار دى فوغويه وودنفتن حبل الصفا في ربيع ١855‏ 
د وتننيكا +++ كتثاية. صضفاشية دن أن يتشكنا .من قزاءتها .. وقن. هك 
رموزها في ما بعد حوزيف هالفي لاما - كمما) وأنوليتمان (١١؟١١)‏ . 
وقد نابعم أبسحات دى فوغويه لاحقاً . دوسووماكلر (ه4هم١)‏ قوحدا 
٠”‏ ٠4ل‏ كتابة أخرى حديدة (4؛) . ثم حاءوا الى حوران وتايعوا الى 
يصرى ثم الى د مشق مروراً يحبل اللجاه ومنها الى قبرص ثم عادوا 
الى بيروت . ودهيوا الى القدس في "١‏ حزيران ١841١‏ للاستراحة لي 
حبالها خلال قصل الصيف بعد تجوال عشرة أشهر في حوران 


(44)ان التحريات الحديثة حمعت عدة آالاف من الكتابات الصفائية ( نسسبة الى حبل الصفا ) 
التى «خلفها:. عرب الضيفا عل السيكون شرق اللحاء وشيل العري كنا ذكن اق التدوة 


>! 


الدولية لأثار السبويداء وحجبل العرب الني اهيمت ل السبويداء 3 ت١‏ .هوا , 


والصحراء وفبرءص واثشيتنا . واكمل دبي عوعوبه 8 القدبس همع 
مساعديه ريسم تفاصيل الحرم الشريف واحد ابعاده واستكمل ماده 
كتايه , معيد القدس , الذى صدر قف العام ١8525‏ . كما أصدر دى 
فوغويه محموعة كتاباته السامية وعلّق عليها في الصحيفة الآسيوية 
5414 101/161 وكان رغم عدم نتعاونه مع ارنئنست رينان يقدم له 
بدوره يقدار اطلاع دى فوغويه الواسع ونظرنه الثافيه . 
85--١14817ام‏ حث بان بساهم قِ /) المحله الاثريه » و١‏ محله 
المسكوكات »ء ف « الصحدقه الأسيويه ء فش ١م‏ نشره اصحاب 
العاديبات 0 ثم اصيح عضوآا نم ومفئسآ (5هم١‏ بعد وقفاه رينان) لمحجموعه 
نشر الكنايات الساميه . شم اصيبح عضوآا في اكاديميه الكتايات 
العام 477١م‏ وعضوا مؤسساً لجمعية جرحى الحرب في ٠140م‏ 
ناريخ فرئسا (1640) ورئيس جمفيه الشرق اللاتيني ورئيس 
جمعيه الصليب الاحمر الفرنسي (؛١٠١٠)‏ ورئيس حمفيه المزارعين 
الفرتسبيين (ك1قم١-:١9١)‏ وكوماندور حوقه الشرف . 

ان اهم كتب ديى فوغويه هو , سوريه المركزيهةافن القمارة 
المدنيه والدينتيهة من القرن ا«*اول الى القرن السبايع الميلادرى ‏ . صدر 
هذا الكتاب بحزءين في باريس .١471/-1١48786‏ وكان منتظراً ان 
يصدر بياسم دذى فقوغويه وودتفتن ويتضمن فن الفمارهة 
والكتايات ...الا ان تأخر «اصدان-الكياب»٠‏ وقسام -ودأإسْففنٌ ,تيص 
كتابه عن ١‏ الكتابات اليونائية واللاتينية , في ١4817-‏ حمل ددي 
فوعويه يكرس كتايه لفن العمارة فقط . وتكمن اهميه الكتاب ل 
اللوحات الرائفه المرققهة بالكتاب من عمل المقمار دونوا 


آخر مرة زار فيها دي فوغويه القدسن . العام ١4١١‏ 


تشرين الثانى 1١9١م‏ وقد يلم السايفة والثمائين من القعمر . 

كان غالماً. حقيقيا .مدعا .وميةشبورقا أثريا.. وق كلل هادنا 
رعل احاح ان اشاس كاي امير كير ارضاح 
وكان له الفضل 1 كسس 5 تفريف العالم بتراكنا المعماري اللانساتي 
قي الفتره الواققة بين القرئين الااول والسابع للميلاد 


5 - وليم هنررى ود نفتن ( 852-11 )١‏ : 


باحث ودبلوماسي وسياسي . اصبح رئيساً للوزراء في 
حكومه الحجمهوريدن المفعتدلين في فرئسيا )١4704(‏ . كان 528 صنا عيبا 
اتكليزيا سكن فرتينا العاى +108 ودس ولدهة ىق مداريبها :ثم 
تابع دراسسته ْ كمبردج في انكلترا . في عام ١481١‏ م قام برحلته 
المعروقة الى بلاد شرق البحر المتوسط حيث نشر عدة كتب عن آثار 
المنطقة في الفترة الرومانئية والبيزنطية . انتخب في ١418‏ عضوا في 
أكاديمية الكتابات ونجح لعضوية مجلس النواب عدة مرات . وأصيح 
عضوأ ني مجلس الشيوخ ثي ١467١‏ ووزيراً للتربية 1410“5 و ١4116‏ 
ووزيراً للخارحية في اا6١‏ وكان ممثل فرنسا في مؤتمر برلين في 
م . وفي شباط لم١‏ أصبح رئيسآا للوزراء واهتم بالشؤون 
الشاريحية وخاصة فق النلقائ ومحس .واخعنطر :ان الاستقالة "من مخصيةه 


لرئاسه الوزراء 6 كانونل الأول /م ١‏ ومايع المفاوضات حول مصر قَ 


4 . وقد فشل في 1845 في الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ . 


توق ل ماريين العاء نقاية ) 


إثر حولته الشهيرة خلال العامين ١481١‏ و ١815‏ معالمركيز دى 
فوغويه في سورية . أصدر كتابه عن , الكتابات اليونانية واللاتينية في 


سورية ؛ العام ١6٠١‏ . مما جعله يعتبر مع دبي قوغويه أول الرواد 


ا 


الذدين تكلموا بشكل فني وعلمي دقيق على مناطق ٠‏ المدن المبته , , 
وكات >كفاتاكيت]! تتسفة ماتفاك كوومويشن لحو امسر اه 
التى . وجنشتك رتو ع لايد تتتيكناا لسإمكتة تائم 'والتزدباع اسايق 
سشكل خاص . أما كتايبه عن .الكتانات فيتالف هن 1758 صفحة : وقد 
تم نسخها في العامين ١83١‏ و ١48315‏ خلال ١6‏ شهراً . منها خمسة 
أشهر في حوران والصفا وعشرة أيام في تدمر . وقد قسم ودنفتن 
كتابه الى أحد عشر قسماً يحسب التوزيع الحفراتي . اختص كل من 
هذه الاقساء- لتتحلقة “وختتؤاغديها* . اواقد وعم "الكتاكات قارع انها 
4م كتابة “بيك الرمع ::53 وجنام ولاو سردل تلتاق تند كع اق 
القتسم العاشن يضم ه- ككابة ‏ تمتود اناف )برك سدم و امل 
انطاكية وأهمها من دير سيتا وينقوسا وقوقنايا وبشندلايا وقلب 
لوزة وإشروق وسرمدا والدانا وتقاد ودير سمعان ( تلانيسوس ) 
ورفادة وقاطورة والشيخ بركات وسهل العمق . 

هذا وقد حَيمَ القسيم_ الأول 13( كتانة, من 0313 - 44١‏ من 
سيروس وحلب وقنسرين وريحا ومعرة التعمان وانطاكية والسويدية 
واللاذقية وأرواد . واختص القسم الثاني بكتابات منطقة تدهمر 
وقتسريةم وضبيت 37 كتاية من, الوق أماة ]2 عر ةيالق فتن 
(نزالا) وتدمر وحمص والرصافقة والمسلمية والآاندرين . وقد تمنى 
ودنفتن أن يوحد من يتابع هذا التقرير العلمي باكمال تسجيل 
الكنايات في سوريه التي كرس لها هو حوالي السنتين (5:) ٠.‏ 


(9:) لقد سيار عقن المنهج نقفسبه الايوان حالابير وموترد ل كتابهما « الكتابات اليبونائية 
يتابع المهمة نفسها بحمع الكتابات المكتشفة حديثا في سورية تمهيدآ لنشرها . 


5ت هؤارف كروسبي بتلر ( ا ) : (الصبورة رق 35) 


ولد هوارد كروسبي بتلر العام ١487“‏ في احدى مدن ولاية 
نيويورك . وتخرج بدرحهة ماحستير في علم الاثار في جامعه برنستون . 
ثم درس هندسة العمارة في حامعة كولومبيا وقد استفاد من منحة 
ليتابع الدراسات الكلاسيكية في المدرسة الاميركية ني روما وأثينا 
أصبح استازا للفن والاثار في حامعة برنستون العام ١4-8‏ واستاذا 
لتاريخ العمارة العام ١5١94‏ ثم مديراً لقسم العمارة في جامعة برنستون 
العام ١947١‏ . كان عضوا في العديد من الجمعيات والمؤسسسات المعمارية 
والاثرية والمهتمة بأمور الشرق والدراسات اليونانية والروهمانية . كما 
كان رئيساً لمؤسسة الاثار في حمعية نيوحرسي وقد متح العام ١5٠١‏ 
فتدالية ,ىر كتبييل !1016161 الذهبيه لانحازاته الاثرية . 

كاضت. هياتة غتية بالترحال. والاكتشافات + فقك. رنس: البفثة 
الآأثرية لجامعة برنستون الى سورية ف الأعوام ١١-0-١855‏ ىو 
١5-١68-‏ و ١١١9‏ حيث زار المناطق الاآثرية في شمال وحنوب 
القطر والى الشرق من حماه واصدر المطبوعات الرائعة عن فن العمارة 
قي “القاطق المذارة بالاخشافة الى خط السين والكتثايات: اليوكائية 
واللاتينية من دراسة وليم كلي برنتس وكتابات اللفات الشرقية المختلفة 
من دراسة العالم انوليتمان . كما نظم بتلر بعثة الحفريات في 
007 شرقي ازمير في تركيا العام ١9١١‏ . وقد استمر حتى العام 
64 لكنه توقف خلال الحرب العالمية الاولى . ثم استأنف العمل حتى 
العام ١94”“*‏ حيث تم الكشف عن معبد ارتميس . 

أصيب بتلر أثر عودته من سارديس وهى في باريس لقابلة 
ناشر كتبه بحمى الملاريا في 4 آب ١555”‏ . فنقل على أثرها الى 
المستشفى الاميركي لي نويي حيث توفي متأثراً بمرض القلب في الثالث 
عشر من أب ١55”‏ وهو في الخمسين من عمره . وكم كان يتمنى أن 
يمد الله في عمره ليتمكن من احراء المزيد من الدراسات وكان عزاؤه 
أن تدس. ستترك ليتقب ف آثارها :ف المستقيل ..: 
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تقل حثباتة. ان الولاياض التتحووض الأامتكية لندقي فى السادسن 
من أيلول في البلدة التي ولد فيها . وقد قام يمراسم الدفن نقس 
الكاهن الذي قام بعماده وهو صغير . 

ان المطبوعات التي أصدرها بتلر والتي ظهرت يعد وقانه )١(‏ 
عن آثار المدن والقرى المنسية في سورية وآثار سارديس ومعيد 
ارتميس فيها . ستبقى أفضل شاهد على عظمة هذا الرحل واخلاصه 
وتفانيه في خدمة علم الآثار . وقد ختم حفل التأبين الذي أقامه 
زملاؤه ومحبوه بمناسبة اليوم الأريعين لوقاته بذكر جمله يونائيهة سبق 
أن كتبت على أحد القبور في القرن السادس . وهو قبر بيزوس في 
كنيسة رويحة ف جبل الزاوية التي تقول : «١‏ لقد أقمت حسنا وتجولت 
جيدا والآن أرقد بسلام . صلوا من أجلى » . 


غ - المهندس المعمار جورج تشالنكى )١1947 - ١4-8(‏ (الصورة رقم 45) 
ولد حورج تشالنكو قن بطر سبرج (ليتتقراد سابقآ) العام ه-9١‏ وهد 
غَادن مع والده ووالدته القتلديه البلاد جر ثوره اكتوير العام 7١ة١‏ 
الى فتلندا . وبعد أن قضى فترة دراسته في الكلية الروسية 
الادسى بادارة هري سيربيح للعمل ل دراسة برنامج ترهيم قلعه 
سمعان الدي تحتوى على كئيسهة القدييسس سمعان العموددى 8 فحاء الى 
سورية العام ١551‏ وأقام في حلب في حي العزيزية ( حيث المكتبة الروحية 
الفني لحجمعية العاديات آنئذ .أواصر الصداقة . بدأ العمل في قلعة 


(+-ه8)ان كتاب «١‏ اوامّل الكنائنس في سورية . من تأليف بلدوين سميث وهو صديق بتلر 
ونلميذه . حمع فيه اهم محاضرات بتلر عن فن العمارة ف سورية . وقد صدر ف العام 
9'59ا . 


سمعان بإزالة الأتربة والركام والمباشرة بأعمال الترميم بالااضاقفة الى 
ترميم السفح الشرقي المجاور لمدخل قلعة حلب . واستمر العمل حتى 
العام ١957‏ حيث غادر حلب عائدا الى بيروت بعد أن قام بزيارة 
معظم مواقع آثار جيل سمعان وأجرى السيور في كنيسة ياصوقان 
وقام ببعض الترميم في كنيسة قلب لوزة في جبل الأعلى وفي البارة في 
حبل الزاوية . وكتب عن أهم معالم الكتلة الكلسية . مثل براد وتقلا 
والشيخ بركات وقرق بيزة وبحيوقو وداحس وماعز . وقد شارك العمل 
في براد .التي يعتقد أن القديس مارون قد دفن فقيها . البااحث حجان 
لاسوس مؤلقف كتاب ٠‏ المعايد الديئية المسيحية في سورية » المطبوع 
الغاج 155210:.ق. باريس. . 

وف العام ١١401‏ . واستهعداداً للاحتفال يمرور ١8١٠-‏ عام على 
وفاة القديس سمعان العمودى المتوفى في العام 589 م . فكرت 
السكوية العنريية التسحورية سالاشتفال عهذه المناسية واقاهة كدوة 
ومهرحان كبيرين ف قلعة سمعان . لهذا رصدت اللمديرية العامة للآثار 
والمتاحف مبلفاً من المال لترميم كنيسة سمعان العمودي . وتم 
الاتصال لارسال حورج تشالنكو للاشراف على أعمال الترميم نظرآ 
لخيرته الواسعة ومعرفته بمواقع أحجارها المرقمة . واستمرت أعمال 
الترميم بإدارة تشالنكو حتى العام ١9377‏ . وقد تَايع العاملون في آثار 
حلب مثل المهندرس حورج قلمكاريان أعمال الترميم التي بدأها 
0 

تابع تشالنكو أبحاثه في حبال الكتلة الكلسية لصالح المعهد 
الفرنئسي للأثار في الشرق الأدنى حتى العام 6 حيث لم يحضر 
بسيب الاحداث واالاضطرابات في لبنان . وقد واقتنا أخبار لينان 
بوفاته في صيف العام ١9417‏ 

كان نتاج الدراسة العميقة التي قام بها تشالنكو لمناطق الكتلة 
الكلسية . اصدار كتايه الرائع « القرى الأثرية تي شمال سورية » العام 


7ه و ١908‏ ف ثلاثة أجزاء . وقدام لكتابه بالعربية : « أقدم كتابي 
هذا الى البلد المضياف الذىي عشت فيه سنين عديدة , . وذلك 
عرفاناً منه بالجحميل للبلد الذي آواه وأقام بربوعه وأظلته سماؤه . 
( حصل تشالنكو عل الحنسية اللبنانية العام ١9477‏ وهى متزوج من 
انكليزيه وله ولد يدعى حون يعمل مخرجاآ ني لندن ) ٠.‏ 

يعتبر كتاب تشالنكو بأحزائه الثلاثة سقرا رائعا ودراسة 
عميقة بملاحظاته ومناقشاته لآراء من سبقه من الرواد وقد أغتاه 
بالمسطحات ومناظير وصور الباني المدنية والدينية في حبال الكتلة 
الكلسية . 

وفي العامين ١914‏ و ١98-‏ تَمّ طبع كتاب ضخم بحزئين باسم 
و كنائس القرية في تشبمال سورية » و « كنائس البيما السورية » 
باشراف الباحث تشالنكو . وقد صدر الئنص بحزء ثالث مؤخراً 
بيراع المرحوم تشالنكى يعد الاتفاق مع ورثته . وقد تضمن 
دراسة كاملة عن موضوع البيما . وهي المنصة على شكل حدوة 
حصان . التي كانت توجحد ف البهو الاوسط للكنائس الرعوية من 
طراز البازليك ذات الابهاء الثلاثة . أو وسط البهو الوحيد للكنيسة 
الضتغيرة-.+ وقد مين *وغيوانا ىرخف اتا اانه عبان - التكتمد لتعرتشية 1والرخضاقة 
وقنسرين وزبد . منها ١5‏ بيما (منصة) في حبل سمعان وغ في حبل 
حلقه . وبين الدور الطقسي للبيما لي الصلاة . 

ان أشجار الزيتون والفستق والصنوير واللوز التي زرعت في 
الأعوام ١961‏ و ه9١‏ و ١9648‏ . وقد نشرت الاخضرار وبعثت الحياة 
في قلعة سمعان تذكر تشالنكو . وكذلك الأححار المرقمة المصفوفة على 
الآارض وهي ترقب زميلات لها ارتفعت على الجدران والاقواس التي 
رممها تشالنكو لا زالت ترقب الزائرين تئن تحت أقدامهم وتنتظر 
اليوم الذي ترفعها فيه يد حانية كيديه . الى مكانها الذي شغلته قبل 
العديد من القرون . 


ف + الآباء. إثياس, نتنا .وناسكال كسكلاتنا .ووو هالدى شرئاتديز 
(الصوره رعهم865 ) 

انيد تاؤكاين الإركينة الح بي سن حنرتي الكخرة الأساخر + 
ليسوا مسوح الرهبان النساك وتمنطقوا بحبل أبيض فيه ثلاث عقد 
تمثل مانذروا أنفسهم له في خدمة الله والقريب عن طريق التزام الققر 
والعفة والطاعة . ومم هذه العقدة الثالثة وهي الطاعة . بدأوا يتنقلون 
لقضاء فترة محددة ثي كل مرة بين أديرة الكنيسة اللاتينية المنتشرة 
بشكل خاص في شمال سورية بين اللاذقية وحلب وجحجسر الشفور 
والفسائية واليعقوبيه والقنيه ودمشق . 

ومن خلال تجوالهم بين محافظتي حلب وادلب وما تحويهما من 
كنوز أثرية ومشاهدتهم كنيسة القديس سمعان العمودي ومثيلاتها . 
واطلاعهم على ماكتيه الرحالة والبحاثة والدارسون عن هذه القرى 
المنسية ودراستهم للحياة النسكية التي عاشها آياء الكنيسة الاوائل . 
من مار اتطائيوسشن ومار أفرام ومار مارون ومار سمعان ويوحنا قم 
الذهب وسواهم واختلاف أنواع النساك بين عموديين وحبيس في 
الآيرات أو رهيان. يحيووت حياة مشتركة ن الأديرة : اول" الآباء يننا 
وكستلانا وفرنانديز أن يوحّدوا حهودهم ويصلوا بين ماكتب عن 
الحياة النسكية وما خلفه النساك من وثائق مادية لحياتهم الروحية . 
وذلك عن طريق الكشف المادي على هذه المواقع يقد الاأعداد لها 
بالاطلاع المكثف على المصادر والمراجع والمخططات . وهكذا اهتم 
الأني كسكلانا بالتائحة الأكرية وداراسة الأبعاك والمخططات : والكتسى 
الاب بنيا بالناحيه التاريخيه والروحيه . واهتم الاب فرنائنديز بدراسة 
الكتايات والنقوش والرموز الموحودة على الابنية المشاهدة . 

رك الاباع. اللذكورون عملهيم .كسمن خظة متيحية عل الكساك 
العموديين فكان كتايهم الاول «١‏ العموديون السوريون » وقد صدر 
قِ العام ١514‏ ثم على النساك الحبيس وكان كتابهم الثاني « تساك 


ف 


الأبراج السوريون ١‏ العام ١9/8٠‏ . ثم كانت دراستهم للأديرة وقد 
اختاروها من حبل باريشا وكان كتابهم الثالث « رهبان الاأديرة 
السوريون , وقد صدر في العام ”198. وقد كان لي شرف مشاركتهم 
الزيارات المبدانية لبعض المواقم الاثرية المدروسة . والاستفادة من 
شرحهم في اغناء معلوماتي . 

ثم انتقلوا . بعد أن أمنت لهم مواضصيع كتبهم الثلاثة الاطلاع على 
حميع ما ني حبال الكتلة الكلسية شمالي سورية من آثار الى التفكير 
باصدار كتب تحصي المواقع الأثرية في هذه الحجبال . وهكذا كان 
كتابهم الرايع ٠‏ إحصاء آثار حبل باريشا , (١ه)‏ وقد صدر العام 
7 وقد بدأوا به لكثرة أديرته ومواقعه الأثرية غير المنشورة 
سايقا . وسيتايعون دراساتهم القيمة لاصدار كتب عن احصاء آثار 
حبل الاأعلى وهو حالياً قيد الطبع . (؟ه) وكذلك عن آثار حبل سمعان 
وآثار حبل الدويلى والوسطاني اللذين لايعرف الا النذر اليسير عن 
آثارهما . 

أحل . الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون . أخذ الله بيد آيائْنا 
الاحلاء وقوَّى عزيمتهم ومثابرتهم على العمل المنتج وأمدهم بالصحة 
الحيدة وأدامهم لمتايعة مسيرة تعريفنا بكنوز آثارنا واظهارها الى 
الك + 

وحبذا لو تتشكل مجموعه عمل تتجدد مع مرور الزمن يقوم 
أعضاؤها بمتابعة:عمل الآباء المذكورين لتعريف أبنائنا بتراثهم 
والعمل على صيانته وحمايته وترميمه . 


. قمت بترحمته الى المربية وآمل ان يصدر قريبا ان شاء الله‎ )40١( 
. كما ذكر سابقا‎ ١556-١ صدر العام‎ )457( 
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جمعية العاديات ( الحلبية ) والقرى الاثرية المنسية 


تأسست حمعية العاديات (8ه) ني حلب العام ١5”5‏ . وكان من 
أهدافها الاساسية التعريف بمعالم القطر الاثارية ونشر الوعي الآثاري 
وحماية هذا التراث الذي خلفه الأجداد على أرض الوطن الحبيب . 
وهي تسير قدماآ ني تحقيق هذه الأهداف خلال مسيرتها الطويلة 


حتى الان ٠.‏ 
وقد حكليت المواكر الأكرية .قي الككلة الكلسية في يتبال .سورية 


يضمها برنامج الجمعية السنوي لزيارة المعالم الاثرية في القطر . ولا 
على الدرب نفسه سائرون بأمل زيادة الوعي والتعريف والحماية . 
وقد اتسعت المواقع المزارة بتفغلفل شرايين الحياة وأعني الطرق الى 
كل موقع وقرية . نقوم بتأمل هذه الاآثار ونستمتع بها . نسبح الخالق 
وكلنا اعتزاز بالتراث الحضاري الانساني الذي تمثله وبالا نامل الطيبة 


التي أبد عته , 


مسمتشار جمعفية العاديات بيبحلب 
المهندس عيد الله حجار 
("*ه) كان اسم الجمعية حين تأسيسيها 5037 جمعية اصدقاء القلمه والمتحف 6ا. ولي ١7١‏ 


المتتدعين ورهن كا يعرف ب الانكيكا : اع الاشياء التديعة + ولكترة بعت. شمر عن 


قصيدة مطلعها : 

تك عالذيار حنم ال مانا تينب الديان كديب هن ناداها 
يذ كن 

ام كيف تسأل دهنة عادية سفت الحنوب دمانها وثراها 


(عادية :اي عدا عليها الزمان فلم يبق منها الا آثارها) . 
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طحق رقم ١‏ 
كشافب باسماء المواقع الاكرية ى تحبل سمعان ‏ وعلفة + ييف 

ترتيبها الابجدي : 

اسم الموقم الصفحة 
لانت 0 
؟- ارحاب )ا 
بان ]لهوا ع١‏ 
عاذ بهن 13 
ه- يباشمرة الول 
- باسشتران 3 
1< يراد ودير يراد /4 
/- برج حيدر 1 
6- مرج السيع ١‏ 
-٠‏ برج القس ١١‏ 
-١‏ برحكه تحن 
7- برد قلي ١‏ 
ا يلوي 1 
يسور 0 
6- ترمائتين ١‏ 
-١ 1‏ نقاد فل 
-١7‏ نفلا 5 
6 - تلانيسوس ( دير سمعان ) بد 
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تلعادة 

- تل عقبرين (تل الكرامة ) 
- تل عين دارا 

- جيل حلقة 

- حجبل سرير 

- حبل سمعان 

حبل الشيخ بركات (المعيد ) 
- الحسران الرومائيان 

- حجر قصر البنات 
كرات المشهد 

- خرية الكفير 


77 
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ملحق رقم ؟ 


اكمالا للفاخدة وتوضيم الصورة. التاريخية المرافقة للمواقع 
الحقرافية اللذكوية » تتكي اهم الاتحدات أي الشخصيات الت ثم أن 
أيامها القيام بانجازات أو أعمال بناء في سورية أو تركت بصماتها 
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المراجع العربية 


اف الأثير 2 م ١‏ ) الكامل 8 التاريخ )) 1١‏ حزءآ 0 بتيروت ٠.‏ 
اين العديم . ١5918 .١90485 .١98١‏ رزبدة الحلب من تاريخ حلب » 
الحموى . ياقوت هن ١‏ در معجم البلدان ,) نبيروتثت »)ا . 

الانطاكي . يحيى بن سعيد « تاريخ يحيى تبعاً لتاريخ سعيد 
ابن البطريق ,2 ١549"‏ نشر وترحمه للفرنسيهة من قبل ج 
الهروى . على ١ ١505‏ الاشارات الى معرفه الزيارات » تحقيق 
جانين سورديل تومين . دمشق . 

تيود وريطوس أسقف قورش ١987.‏ , أصفياء الله » ترحمة 
الارشمنديت ادريانوس شكور . بيروت . 

حجار ٠‏ عينك الله نشرات رحللات جمعية العاديات الحلبية لزيارة 
زكريا . أحمد وصفي ١9772:‏ جولة أثرية في بلاد الشام . د مشق . 
شعت . د . شوقي . ١5149١‏ قلعة سمعان . حلب . طبعة ثانية . 
ضى . الأب بطرس ١97١‏ . تاريتٌُ الموارنة الجزء الآأول 
والثاني . بيروت . 

- كستلانا .الأب باسكال . ١54١‏ « تاريخ الكنيسه ف المدن 
السورية منذ نشأتها حتى القرن الرابع » ترحمة الأب روفائيل 
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١ زفزيد‎ 


فهرس الخرائط والأشكال والمسطحات 


الخرائط 


رقم الخريطة اكه 


١‏ - الجبال الكلسية في شمال غربي سورية 
5 - مصور آثار حبل سمعان 5 
١‏ - المواقع الأثرية في حبل حلقة وسهل الدانا 35> 
- مواقع النساك العموديين حنوب قلعة سمعان ١١‏ 
الأشكال والمسطحات والمقاطع والمنظورات 
رق الشكل المكية 
١‏ - مسبطح دير يوئان عمودىي كفر دريان > 
7 يلقي شتريية بأضيو نان اللماكلة الحة خنينة سهان العيردى 4م 
+ 2 ايه عرياتة ل قتصيية باصرنا هك 
ة - نموذج شرفة العمود (مكان اقامة الناسك) من تلانيسوبسس 73> 
ة - الشكل الصضلب الكئيسة تق 


“»' - منظور الكنيسة وملحقاتها قبل وبعد وصف ايفاغريوس 
6 - مكان معمودية البالفين 
- منظور كنيسة المعمودية بمثمنها وكنيسة البازليك المجاورة 


١. 
1١١ 
١7 
[دل‎ 
١ 
١ ه‎ 
١١ 


١ 


>35 


5 


تحويل الكنيسة وملحقاتها الى قلغة في القرن العاشر 
رمر عموددي في قلب لوزة 

ثلاث أيقونات (أولوجي) للقديس سمعان العمودي 
صفيحة من الفضة في متحف اللوفر تمثل سمعان العمودي 
رمر سمعان العمودي محفور في جدار دير تلائيسوس 
تمثيلات رمزية للنساك العمود يين 

مسطح قلعة سمعان ودير تلانيسوس (دير سمعان) 
مواقع أديرة تلانيسوس (قرية دير سمعان) 

دير سمعان : ١‏ - مكان الاقامة ”- الاتدرون 
منظور الدير الشمالي الغربي في دير سمعان 

دير سمعان 

مسطح موقع آثار برج حيدر 

مسطح للكنيسة الصغيرة (شابيل) في برج حيدر 
مسطح دير براد 

كنيسه حوليانوس في براد 

مسطح دير براد 

مسطح بلدة كالوتا 

قلعة كالوتا 

مسطح خراب شمس 

كنرسة شرواب شمين 

مسطح فافرفتين 

كنيسة فافرتين 


مسطح سرقانيا 
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> 3 رطه 
كنيسة بطوطة ف القرن السادبس 
كنيسة شيخ سليمان المؤرخة من العام ٠١5‏ م 
كنيسسة العذراء مريم والدة الله 
مسطح مدينة قورش 
المدفن الهرمي في قوررشس 
مسطح قصر البنات 
منظور ابنيه ترمانين من تشالنكو 
كنيسة ترمانين . الواجهة الغربية 
كئيسة ترمائين . الحنية الشرقية من الخلف 
مسطح دير تلغاتة مكسيتن يتلن 
مسطح معبد الشيخ بركات 
سهل قاطورة بين الشيخ يركات وحبل سمعان 
مسطح ومتظور مدفن اميليوس ريحجينوس 
بيت ذى برجين في رقادة 
مرحاضص احد الابراج في كفر حوار 
برج سر حجيله ذو الطبقات الاربع والمرحاضص المزدوج 


>23” 


كتيسة. سرجبة 'الباؤليلتة'مرةه!العورن #ربهاض لا العلا 
تنس وجو القعنيىة 

تطور الكتيسيهة ذات البهو الواحد 

تطور الكنيسة البازليك ذات الابهاء الثلاثة 

انوا ع تيجان اعمدة كنائس شمال سورية 
كنيسهة القديس حاورحيوس في ازرع 

كيقية 'الانتقال "لولس" ل*القنة 


5115 


8, 
١, 
3 
١ 
يلا‎ 
١84 
اوالا‎ 


"ل" منشورات داو الرها -مازرذين 2" 


)1( سلسلة التراث السرياني: 


١‏ اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم 


والآداب السريانية (طه): 


تأليف : البطريرك مار اغناطيوس 


أفرام الاول برصوم. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
الرها ‏ المدينة المباركة (ط١):‏ 

تأليف : اريك سيغال. 

ترجمة : يوسف ابراهيم جبرا. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
صوت نينوى وآرام: 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
؛- الايام الستة (ط١):‏ 

تأليف : مار يعقوب الرهاوي. 


ترجمة : المطران صليبا شمعون. 


م 


الموسيقى السريانية (ط١):‏ 
صوت :البطريرك مار اغناطيوس 


يعقوب الثالث. 

تنويط : نوري اسكندر. 

اعداد : المطران يوحنا ابراهيم. 
الياس. 


6 منارة انطاكية السريانية: 
تأليف : البطريرك مار اغناطيوس 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
قصائد مار يعقوب السروجي: 
ترجمة : مار ملاطيوس برنابا. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
ا فهارس مخطوطات دير مار 


دولباني. 
: المطران يوحنا ابراهيم. 


درن 


9. فهارس مخطوطات دير الزعفران 
(ج ؟/ط١):‏ 
تاليف : مار فيلكسينوس يوحنا 
دولباني. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
٠‏ فهارس مخطوطات سريانية 


رج *“/ ط١)‏ : 
تاليف : مار فيلكسينوس يوحنا 
دولباني. 


تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
١‏ اللباب (قاموس سرياني ‏ عربي): 

تأليف : الاباتي جبرائيل القرداحي. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
١‏ قاموس عربي ‏ سرياني: 

تأليف : القس ميخائيل مراد. 


5 


تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
)١(‏ سلسلة دراسات كتابية: 


[ تأليف : د. موريس تاوضروس] 
[ تقديم : المطران يوحنا ابراهيم ]| 


ال ل ل سس سس الس سس سس ا سس سس سس سس سس نا اس سس الس الس الس سي ل سس لسن لس سس الم 


١‏ المدخل الى العهد الجديد(” أجزاء) 


؛- دراسات لاهوتية ولغوية في العهد 


الجديد. 
5 المدلولات اللاهوتية والروحية 
لكلمات الانجيل. 


5 اللوغوس في كتاب العهد الجديد: 


5( سلسلة الله معنا: 


[ تأليف : المطران يوحنا ابراهيم ] 
١‏ عماتونيل. 
" الرجاء الصالح. 
 '‏ حمل الله. 
؟ الراعي الصالح. 
ه. نور العالم. 
5 خبز الحياة. 


(4) كتب أخرى: 
١‏ رفيق المؤمن. 


١‏ صلوا لأجلنا: 
المطران يوحنا ابراهيم. 
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' برو أورينتي ‏ الكتاب الأول: 
ترجمة : ميشيل أزرق. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
؛. برو اأوزينتي .. الكتاب الثاني: 
ترجمة : د. فائز اسكندر. 


تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 


5 القافلة الاخيرة: 

تأليف : يوسف نامق. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
كه ارح أحداث ورجال: 

تأليف: يوسف القس ود. الياس 


هدايا. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
اا تشاك: 


تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 


العروبة والاسلام: 
تأليف © د. جور ج جبور. 
4 التحفة الروحية (ط ثم و 1): 


تأليف : البطريرك أفرام برصوم. 


سلسلة دراسات سربانية 


١‏ السريان وحرب الايقونات: 
غريغوريوس يوحنا ابراهيم. 

١‏ أهل الكهف في المصاد السريانية: 
اغناطيوس زكا الاول عيواص. 

عقيدة التجسد الالهي: 
اغناطيوس زكا الاول عيواص. 

4 الممالك الآرامية: 
كريظرر يران ميا بعكو 

5 السريان ايمان وحضارة (5) اجزاء 
سويريوس اسحق ساكا. 

1 الألفاظ السريانية في المعاجم 
العربية: 


اغناطيوس أفرام الاول برصوم 


52205 
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صورة المركيز حجان ملكيور 
دي فوغويه (1517-1455) 
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